العدد السابع 


#ها كانت كلمات. الاج ابى .عمار لحظة وصوله الى مطار 
تونس بعد أن كتب الله ل عمرا جديداء وحباه برحمت 
ورعايت الربانية. تعبيرا ذقيقا عن الهندف المركزى اللذى 
نذر حياته من اجله.. القدس الشريف. عاصمة الذولة 
الفلسطينية. قال الاخ ابو عمار لحظة وصوك مطار توئس 
والتقائه باخيه الرئيس زين العابدين بن علي ١ان‏ الله 
أنتذني لكي أفي بالوعد وبالعهد الذي تعاهدته مع أخي 
الرئيس زين العابدين بأن نصلي في القدس سويا..) إن 
شعور القائد بأن رسالته النطالية لم تستكمل تعطيه في 
مسيرته النطالية مدا وعزما جديدين خاصت بعد ان 
تكللت الارادة الذاتية للاخ أبو عمار من أجل تصحيد 
الشورة وتصليب بنيان فتحء بهالة من إرادة الله الذى حماه 
ورعاه وكرس مكانته التازيخية النطالية في قلب لمعب 
وضمير أمته ومشاعر الملايين من المناضلين في العالم 
من اجل الحرية والاستقلال الوطني . 
الحمد لله اللذى حفظ قائد ذتح ١‏ قائد الثورة» قائد 
المسيرة النضالية للغعبنا العظيم - ذالقدس التي يتطلم للاخ 
ابو عمار الى تحريرها والصلاة فيها تجسيدا لحتمية النصر 
الفلسطيني ٠١‏ تحيط بها أمثواك وأسوار من المؤامرات. وهي 
بحاجة الى المزيد من رعاية الله وهدايته لكي تجعل 


النشرة المركزية لحركة التحريو الوطني الفلسطيني"فتح"...خاصة بالإعضاء 


السنة الثامنة والعشرون 


افريل ( النصف الاول ) ١99:‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القدس ... والعهد هرو العهد 


الدرب اليها والى الحفاظ على مقدساتها سالكا رغم ما 
يتطلب من تضحيات جسلع. فالشهداء الابرار الذين غيبهم 
شهر نيسان القاسي اف" التسطل والفردان وآخرهم امير 
الشيداء.. ابو جهاد؛ كانوا على تماس الاريج بالزهرة وأبو 
عمار يناد آبا جهاد ولكن الله سلم.. ورعى ٠.‏ وحمى . 
وظل اليد هو العيد.. والقسم هو القسم.. والقدس»٠‏ 
والمسجد الاقصى الذي بارك الك حوله تنادى ابا عمار ٠‏ 
وتذكر بالممحد الحربي الاسلامي ٠.‏ وبالعيدة الحمرية في 
مرحلة كان العرب المسلمون ذيها يصوغون نظاما دوليا 
جديدا يقوم على أساس العدل والمساواة والدين 
الاسلامي الحنيف. 

وفي عصرنا هذا الذي تحاول امريكا ذيه ان ترسم 
خطوط عالمها الجديد ونظامها الذى يقوم على أساس 
الافتراء وازدواجية المكاييل تواجه القدس مؤامرة مثرسة. 
القد فرضت اللشروط الامريكية الصههيونية استبعاد موضوعها 
من جدول اعمال ما يسمى مؤتمر السلام» وكانه يمكن أن 
يكون هنالك سلام بدون القدس.. كما حرموا ابناء 
فلسطين من اهل القدس من المشاركة في دورهم في اطار 
الوفد المفاوض امعانا في تكريس مخطط سلخها عن 
العروبة والاسلام وتمهيدا لتبويدها. 


البقية ص 22) 


ا كثيرا ما يصاب العمل التنظيمي يبعض النزعات او 
الظواهر الخاطئة؛ والتى تسلل الى الحياة التنظيمية 
نتيجة لاساليب العمل الخاطء 5 أو لبعض النواقض فى 
مناهج التربية التنظيمية او المحاسبة او بروز عوامل 


ة حركتنا الطويلة ل خل هذه 
النزعات او الظواهر؛ التي تمكبت الحركة من مكافحة 
الكثير منها في حينه؛ وقد ساعدها ان الظروف المحيطة 
والجسم الحركي الفتي» كانا عاملين من عوامل مكافحة 
تلك النزاعات. 

وقد كان طبيعيا ان تظهر مثل تلك النزعات لانها 
تعبير عن انعدام الكمال الانساتى » او عن تدخلات 
الظروف المحيطة» او عن بعض جوانب القصور الذاتى. 
وكان طبيعيا ايضا ان تقوم الحركة بمكافحتها ومحاصرتها 
ومنع استفحالهاء الى درجة ان ذلك اصبح قاتؤئا دائما عبر 
كاز أطويلة : 


وليس معيبا لنا ان نقف في كل مرحلة لنحدد 
ونواججه السلبيات»؛ وخاصة تلك السلبياب الخطرة. وليس 
عيبا ان نقول في تشخيص حالتنا اثنا اصبحنا تلاحظ 
بشكل بارز استفحال بعض النزعات الخاطئة ومنها نزعة 
المحورية والشللية وظاهرة الدكاكين. وهي الحالة التى 


ضد ظاهرة 
والمحورية والشللية 


الدكاكين 


ض المواق 


ادت فى 
التنظيمية واتغدام الت 
التنافس الذاتى على وحدة الحركة. وهو الامر الذي يغسر 
نا خسران بعض المواقع الجماهيرية وتضارب القوائم 
للانتخابات لتلك المواقع 

ان من شأن هذه الظاهرة او الحالة ان تضعف فعالية 
الحركة وان تؤثر على جماهيريتها ووحدتها مع الشعب» 
فتلك الحالة او النزعات هى الاساسفي تراكم الكثير من 
الاخطاء او الظواهر السلبية الاخرى. حيث انها تجعل 
معايير الاختيار او العمل هنى معايير الشللية وظاهرة 
الدكاكين : وتؤدي الى اختيار الاعضاء الذين يتتمور 
تلك الظواهر 
التئ حافظت على النهج التنظيبي » 
يجعل بمعيار الكفاءة والاخلاص يتوارى لمت 
الشللية ودوائر مراكز القوى او العلاقات 
الى ما يشيه قائون غريشام حيث "العملة الرديقة تطرد 
العملة الجيدة من التداول": فتحل العتاصر الاقل كفاءة 
او تربية تنظيمية محل العناصر الاكثر كفاءة واعداد 
تنظيمي. وهذا الامر يؤدي بدوره الى تدني مستوى 
الاداءء الى تدني 52 اقتناع الجماهير» وبالتالي 
الى قدتي المردودء وليس خافيا ان هذه النتيجة تحمل 


بالحركة ان تجد نغسها وقد خسرت مواقعها او ضعف 
تاثيرها. 

ويصبح الامر اكثر خطورة اذا برِرّت مثل هذه الظاهرة 
فى ساحة الوطن المحتل» حيث يتبيغى ان تكون مواجهة 
الاحتلال اداة فرز انتقائي تؤدي الى اختيار الافضّل 
والاصلب والاكثر جدارة - 

آما عندما يه ذلك فان النعيجة تكون 
مضاعفة الخطورة . 

والاساس فى بروز مثل هذه الجالة او النزعة الخاطئة» 
يكمن في عاملين» الاول منهج التعامل الخاطىء وغير 
التنظيمي الذي يتزع للنعائج السريعة اكشر مما يتزع 
الليناء او الزرع الطويل الامد. والثانى وهو تغلب النوازع 
والدواقع الذاتية بكل اشكالهاً والوانها على الحواقز 
العامة او الحوافز التضالية. وهو الامر الذي يعثى وجود 
العيب في الاتجاهين الاعلى والادنى : ويغض النظر عن 
المسؤوليات فان مثل هذه الحالة لا د 
عليهاء ويمكن ان تحم مكافحتهاء اولا بالتثقيف وابراز 
جوائب الخطودرة والنتائج الضارة لها.وياتخاذ الاجراءات 


السكرت 


الغورية والتاجعة 

آن المخاسبة وتوقيع العقوبات وممارسة النقد والنقد 
الذاتي بشكل صحيح وايجابى ويناء هي العامل الآخر 
والاساسى فى مكافحة هذه الحالة 

اذن لابذ هن التثقيف واتخاذ الاجراءات فى آن 
واحد. وفذا الامر مسؤولية تفع على عاتق كاقة الاطر 
المعنية سواء كانت من الاطر ,المركزية او من المنظمات 
القاعدة» فلكل دوره سَواءا فى تحمل مؤولية المعالجة 
اوفي تحمل المسؤولية التقصيرية عن وجود الظاهرة 

ممّالاشك قيه ان البعد الجغراقي ووجود يعض 
العوائق فى وجه المتابعة او المراقبة 
درجة زائدة من المسؤولية على الاطر المعنية لكى تجد 
من الخصانة الذاتي والوعي الذاتي ما يعوض هذا 
الجائب من اتعدام القدرة عوطشوطا 31 ختى ذاتيا على 
التوجيه والمتابعة الصحيكخين: 

فغي مثل هذه الحالة من وجود العوائق الموضوعية 
امام المتابعة الدائمة » يصبح من الضروري توقر الحصانة 


قدرا مطردا من الخطورة يتضاعف بتضاعف الحالة 7 الكاقية والقدرة على المعالجة الصحيحية بالاعتماد على 


قَضايا تنظيمية 


درة المستقلة على المعالجة لدى 5 


الذات او الم 
الادنى . 

كذلك يضبح من الضروري: والاساسي الاعتماد على 
عامل الثقة والبناء الصحيح وهذه الامور تكون دائما 
الغامل الحاسم في ارسائها هو بناء الانسان او الكادر الذي 
يتولى المسؤولية المباشرة فى المكان المحذد. 

وفي الاتجاه ,المركزي فان العناية وبذل الجهودات 
آلاضانية والتغليص من تعدد القنوات وتضاربها هى امور 
فى غاية الاهمية. ١‏ 

يجب ان يكون مبدأ العمل الدائم هو العطاءء لان 
العطاء يتمى الجوانب الايجابية للعملية التنظيمية 
ويبين الحواقز لاتباع المناهج السليية في العمل» وذلك 
على عكس الاخذ او العمل بالامكانيات وخاصة فى 
ظروف انعدام المراقية عتلى التصرف بتلك الامكانيات . 
وهو المبدأا الذي يودي الى بروز المصلحة فى ايجاد 
الوسائل والسبل والاساليبقي الء 0 
المحافظة على المصالح الذاتية وحمايتها. 

وهذه المسؤولية هي مسؤولية الاطر الاعلى؛ وكلما 
ارتفعت,. درجة الاطر ضيح المطلوب منها اكثر من غيرها 
من الاطر الاخرى . 

آن التهوض الذاتى الحركى يعتمد فى احد ابعاده 
على مكافحة النزعات الخاطئة ٠‏ لذلك يتبغي ان نعالج 
تلك النزاعات وان نعرّلها ونحاصرها ونشحذ الحوافز 
التربوية التنظيمية والجوافز النضالية فى الاطر والاعضاء 
لعتم المكافحة التاجعة على اساسن النضال وني اطاز 
وحدة الحركة ووحدة تنظيمها ووحدة ادائها. 

ومما لاشك فيه ان مهمة النهوض الذاتي اصبحت 

من المهام الاساسية على طريق. المنواجهة واسترداد 
اوراق الغوة 

لترفع جميعنا الشعار ضد ظاهزة الدكاكين والمحورية 
والشللية قع العمل التنظيمى » حيث. تتوفر هذه الظاهرة 
وني ككل اقليم تتسرب اليه) ولترقغها بشكل خاض 
اللعمل في الوطن المحتل بكل اشكاله وفى اية منطقة او 
اطار تتسرب اليه: ولنمتن الاطر الحصيتة فى مواجهتها. 
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#© اريعة أعوام مرت منذ رحل؛ توزع فيها اسمه على 
قرى ومدن ومخيمات فلسظين وعلى المعشكترات 
والقواعسد والدروات التدريبية والمؤتمرات والندوات 
والاجتماعات» هوية والتزاما وعهدا على مواصلة الطريق. 
ومن التكرار القول ان الكتابة عنه ليست سهلة. فهو 
قد اختار في حياته ان يسمع كثيرا ويتكلم قليلا ولا 
يبين من نفسه الا بقدر ما يحتاج النشاط ولا يبين ها فى 
نفسيه الا في لحظات الغرح بهذا الفعل الفلسطينى او 
ذاك وبهذا الشبل الفلسطينى او ذاك وبهذه البداية 
الفلسظينية او تلك 

عندما نقلت وكالات الانباء النبأ الحزين باغتيال 
القائد الرمز الشهيد ابو جهاد تتبع العالم ما سوف تعلده 
صحانة العدو الاسرائيلي وما اذا كانت ستغترف بهتذه 
الجريمة ام ستنكر القيام بها. وفي صباح اليوم الال في 
/3 أبريل / نيسان عام كانت انتتاحيات 
الصحف الاسرائيلية تتحدث عن "أبر جهاد"؛ ولم يخف 
كتابها جميعا فرحتهم بما فعلوا وذكر بعضهم ان هذه 
العملية تأتي في ذكرى عملية “ربيع الشباب" العى تمت 
ضد القيادات النلسطيئية في بيروت منذ. خمسة عشر 
سنة بالضبط. واقترحست انتتاحية جريدة دافار ان يطلق 
على عملية اغتيال ابو جهاد اسم "ربيع التجدد" ربما 
لتوهمم القتلة ان هذه الجريمة ستتلب صفحة مقلقة 
للصهاينة هي صفحة الانتفاشة التي توقعوا ان يؤدىي 
اغتيال الشهد الكبير الى توقفها ١‏ 


ولكن الذي حدث أكد مسن جديد ان هذا العدو 
الصهيوني العنصري المغرور لا يغهم ولا يمكن ان أينهم 
قوة فلسطين وشعبها وثورتها؛ وكيف ان القوانين التى 
يطبقونها لدراسة هذه الظاهرة الفردية . لاتؤدي بهم الى 
توقعات صحيحة. كما كشنت ان هذا العدر الصهيوني 
المتخنطرس ٠‏ لم يتعلم من وقائع العشرين غاما الماضية؛ 
اي هناد اتطلاقة الشورة الفلسطينية ان 'كل'شيء مردود 
ال صدره؛ وان ما يتصوره كسيا: ينقلب الى خسارة وان 
ما يتوهمه نهاية تخرج منه بدايات جديدة بموجات 
جديدة للثورة النلسطينية الظائرة . 


في الذكرى الرابعة لإاستشهاد الغاخد الرمز 
ابو جهاد 


الطريق الى الإنتغاضة الشاملة 


يعفينا ابو جهاد كعادته من البحث عن الاجابة 

على سؤال ردده الكثيرون حول علاقة الانتفاضة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ودور الاخيرة فى الاعداد لها 
ويكفى ان يقول ابو جهاد ان هذه الانتقاضة هى ابنة 
منظمة التحرير الفلسطينية لكى لا يجد المشككون بعد 
قوله حجة ولا كلام. 

ولقد كان مبن حسن الصدفء. ان يلتقى ابو جهاد 

بعدد من القادة العرب ضمتهم ندوة اتحاد المحامين 
العرب في مدينة تونس ايام 58 6 59 . 7١‏ مارس عام 
اي قبل استشهاده باسبوعين فقط؛ وكانت 
الانتفاضة تدخل شهرها الخامس بعئفوان وقوة وتحرك 
ضمير العالم وتخطف ابصار المراقبين حتى اختلظط 
١‏ تمعد عن قصد بالمتشككين عن عدم معرفة بان 
علاقة هذه الانتفاضة الباسلة بالنضال الفلسطينى المعاصر 
وبمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها. 

وجاء ابو جهاد ليحضر الجلسة المخصصة للانتقاضة 
ودعاه الحاضرون على الغور الى الحديث؛. فكان الشاهد 
الحق وهو الذي يعرف ما قام به هو واخوانه وما تحمل 
مسؤوليته فى السئوات السابقة. 

وكالعادة لم يبدأ ابو جهاد بالاجابة المباشرة على 
هذا التساؤل والسؤال»: بل عرض على الحاضرين صورة 
استمرار النضال القلتسطيني فى السنوات السابقة على 
الانتفاضة وأوضح لهم كيف أدئ, هذا النضال الى 
الانتفاضة الشاملة الكبرى وكيف انها جلقة من الحلقات 
التي يعرفها جيدا تاريخ الشعب الفلسظيني وان تكن 

الاشمل والاقوى؛ او على حد تعبيره هي "انتقالة 
استراتيجية". 

أوضح ابو جهاد للحاضرين في بداية كلامه ان 
الامسرء اي الشورة. الفلسطيئية وانتفاضتهاء ليس نضالاً 
قطريا بل " ائنا نقول دائما فى نضالنا اننا رأس الحربة 
من أمتنا نستمد العزم و منها نستمد الروح؛ ومئها تزداد 
قدرتنا على العطاء بصورة متواصلة واذا لبسنا يوما ثياب 
فلسطين كقطر فهى ليست الا لانها الضحية التى تعرضت 


لهذا العدوان ومن_واجب امثنا:. اذا تعرضت بعض 
اقطارنا للخطر ان تقف كلها خلف هذه الضحية حتى 


ثورة حتى النحر 


وانها جزء منه وقد تواصل دون توقف وكانت 
قرارا يوميا ونضالا متواصلا عبر كل السنوات الماضية 
يتها فقال "هي. التي بدأت مع بدء 
ديلى في عام ١4717‏ » فبعد أيام من 
مظاهرات الشعب في شوارع القدس وني 
عن رفضها للاحتلال.” وانها “.. كانت 
لتنفجر من جديد وتنطلق مرة اخرى 
ودها" وأن " الثورة الفلسطيئية أعطت 
هلنا في داخل الوطن المحتل وعبرت 
ن ضَن ن صور الرفض والمواجهة لهذا العدر 
ورفض الاحتلال ومواجهتء بوسائل النضال العسكري اضافة 
الى تلك الحركة السياسية التي كان لها دورها في 
الساحة الغربية والعالمية "' ان العدو الاسرائيلي" يدرك 
ماذاا يعني 
الشعبافى الداخل 
الشورة في الخارج لكي يؤثر على ارادة الجم اهير في 
الوطن المحتسل.. كما كان لاستغراده او محاولة استفراده 
بابناء شعبهنا فى داخل الوطن المحتل تأثيره على من في 
الخارج". وذلك جزء من استراتيجية العدو الاسرائيلي 
وانطلق. ابنق جهاد من اعدوان غام!؟ ١94‏ ,على لبئان 
وحصار بيروت واقتبس م اق العدو الصهيوني ما 
ن ان اهداف ذلك الغزو كانت تدمير البنية التحتية 
المنظمة التحرير الفلسطينية وتدمير قدراتها العسكرية 
ومؤساتها اليالسية:. وكذلك "دفع قوات الثورة 
الفلسطينية الى الثشتت في مناطق عربية حيث تفقد 
اببعتلاليتها ممسا/اقضيف سينطرة منظضية التحترير 
النلطبئ الى المناطق المحتلة ويهيىء الفرصة 
لاسرائيل فى المتاطق المدارة لاقامة حكم ذاتي حسدب 
الشروط والمبادىة الاسرائيلية.. أي .ان ضرب الخارج كان 
يهدف الى ضرب الداخل ويغرصّامرا واقعا امتد: ثلاثين 
عاما" 
هكذا اوضح ابو جهاد كيف يرى وكيف ترى القيادة 
النلسطينية كلها العلاقة بين الخارج والداخل وهى نظرة 
من السهل على الكشيرين .ان يدركوهاء ولكن 


كان من الطبيعى على ابناء هذا الشعب وهذه الثورة ان 


لشورة الفلسطينية في الخارج ونضال 


دائما يوجه ضرباته الى قواعد 


وهكذا فعندما تتعرض قوى الثورة الفلطينية 
المنظمة وجماهيرها خارج فلطين المحتلة لعدوان او 
مذبحة تتحرك جمافير المخيمات :والمدن والقرى داخل 


فلسطين المحتلة في مظاهرات تعلن صوت فنلسطين 
وتجمم المواد العينية والدماء لارسالها الى الاهل في 
الخارج ؛ تماما كما حدث:مرات عديدة اثناء حرب لبنان» 
وكما حدث بعد مجزرة شارون فى صبرا وثاتيلا وكما 

اث عند حصار المخيمات في بيروت وغيرها من 
حصارات دموية بها تصفية النضال الفلسطيني: 

وذكر ابو جهاد فى كلمته تلك الحاضرين بأن 
السنوات السابقة على اندلاع الانتفاضة الفلسطيئية 
المباركة مباشرة شهدت على :سبيل المثال *14 0 جزكة 
احتجاج واضراب ومظاهرات واعتصام في الوطن المحتل 
فى عام 488١ء‏ كما شهدت 518 احتجاجا عام 415ؤ١ا‏ 
بالاضافة الى 01/5 ما بين اضراب ومظاهزات واعتصامء 
اما فى عام ١9‏ وحتئ ما قبل الانتفاضة التي اندلعت 
فى اول الشهر الاخير فقد كانبت هناك "١1‏ جركة 
احتجاج جماهيري ‏ واسعة بالاضافة الى ١١59‏ تحرك بين 
اضراب واعتصام ومظاهرة 

كان ميرون بنفئنستى. هدير بنك معلومات الضفة 
الغر. وفيزك :ولعافت السبارق الس ل 
القدس لاسرائيلي: قد جمع من ناجحيته احصائيات حول 
ما أسماه بعمليات الاخلال بالنظام متذ أبريل/تيسان .عام 
5 الى ابريل /نيبان عام /ا94١‏ بلغت 7519 
عملية اخلال بالنظام منها عمليات اقامة حواجز ورشق 
بالحجازة واشغال اطارات ,السيارات' ولصق المنشوزات 
والتلريح باعلام فلسطين والاضراب والمنظاهرات؛ الى 
جانب عدد من العمليات العسكرية وشبّه المسكرية؛ وان 
السلطات الاسرائيلية احاطت المخيمات الفلسطينية 
بأسوار من الاسلاك الشائكة وجدران من البراميل المليثئة 
بالاسمدت وعطلت المعاهد والجامعات عدة مرات حتى 
بل عدد أيام التعطيل ١١‏ يوما في العام الدراسي 
5 . ولابد من الاقرار بأن هذا الرجل قد ادرك 
دلالة هذا التصعيد الكبير عندما رأى ان هذه الاعمال 
تنطوي على عنصر الجرب الأهلية ( يقصد بين اليهود 
والفلسطينيين ) وان. الطلجّة: الآن على استعداد. أكبر 
للمخاطرة بحياتهم والنزاع بات أكشر عنفاء على حد 
تحبيره 

أبو جهاد على الجانب الآخر من المتراس رأ ما 
رآءه ينعد وجماعقه ولكنه رأى فيها بشائر النصر 
والدليل على صحة الخطة السياسية التي اقرتها قيادة 
الشورة الفلطينية بعد عام ١185‏ عندما قررت في 
اجتماعاتها ان "الساحة الاكشر سخونة والتي يجب ان 
يتجه اليها الجهد الاساسي هى ساحة الوطن المحتل وأن 
اى ساحة أخرى هى ساخة ماندة وأن ساحة الجهد 
الرئنيسئ هي ساحة الوطن المحتل ولذلك كل الجهود 
يجب ان تتوالى فى داخل الوطن المحتل لدعم صمود 
جماهيرنا حتى تستطيع ان تعبىء كل الجهود الى ان 
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تورة حتى النصر __ 
تتصاعد وتتفجر لتصبح الثورة الدائمة حتى تحقيق 
أهداق شعبدا:: ومنها الجهود الشى قدامتهنا اللجنة 
المشتركة ( الفلسطيتية ‏ الاردئية) التى ساعدذت فى باء 
العشرات من المدارس بالاضافة الى جهود بعض الجهات 
او الافراد الذين قدموا.. لبناء مدارس. "(مخاضرة تدوة 
اتحاد. المحامين العرب). 

ويشعر المرء باعنتزاز أبو جهاد؛ وفى يتحدث عن 
التعليم في الوطن المحتل؛ ويذكر انه "في عام 1١951‏ 
كان عدد الطلية الذي أنههوًا المرحلة الثانوية حوالى 
5 6 طالب؛ اما في عام ١4/1‏ ققد زادوا على ١8‏ 
ألف طالب"؛ رغم ان العدو الاسرائيلي لم يبنى مدرصة 
واحدة وما لم يذكره ابو جهاد. لضيق الوقت اولانه 
لايحب الحديث عما يفعل وفعل» ان القياذة الفلسطيئية 
ومؤسسنات منظمة التحريتر الفلسطيئية 
خلال عشرين عاما في ظل الاحتلال ان توسع شبكة 
التعليم أفقيا ورأسيا وان تقيم في الوطن المحتل ست 
جامعات كيرى وعشرات من المعاهد العلياة وكلها قامت 
على رؤية واعية واضحة هي تعويض الشعب"الفلسطينى 
مما حرم منه في الماضي .وبناء مؤسسات تجمع بين 
جدرانها. الاجيال الشابة الصاعدة وتنتقل فى ساحاتها 
الخبرات والتاريخ وتتيلور سمات الهوية الوطنية ويتغلم 
فيها الشياب الى جانب العلم 1 د أسلوب الحوار 
والتنظيم والانتخاب وافراز القيادات وخدمة البيئة 
والمجتمع عتلى النحو الذي جعل هذه الهيئات فيما بعد 
تبدع ظاهرة التعليم الشعبي في ظل-الانتفاضة وهو ما ألم 
يسبق في تاريخ الشورات» في ظل مشل هذه الظروف” 
التزمت بها منذ انطلاقتهاء ومنها ان تكون البنادق؛ كل 
البنادق» نحو العدو الضهيونى. ومعنى ذلك بالنسبة لأبو 
جهاد تجاشى الاختلاف والاقتال وتوحيد الجهود 
العسكرية وغير العسكرية من أجل تسليح الشعب فى 
مواجهة الغدو الصهيوني: كذلك كان ابو جهاد يؤمن 
دائما ويردد بأن " كل بندقية تضاف الى الالف بندقية 
هي قوة لنا" وكان يرى ان كل تنظيم جديد ينشأ بين 
سَعوفدٍ الشعاب العلتحطليتق نقابيا كان او سياسياة صغيرا 
كان او كبيراء هواضافة للقوة التنظيمية للخ 
الفلسطيني . 
وستظل وشائق التاريخ تحتفظ لابو جهاد بدوره 
الوحدوي الكبير في جمع صفوف المنظمات الفلسطيئية 
داخل: اطار منظمة التحرير الفلسطينية خاصة بعد محنة 
الانشقاق وشبه الانفعناق التي أعنقبت أعوام او 
00 يتوقف أبدا عن السعي من أجل تقزيت 
وجهات النظر وجذب المخالفين اليه حتى تصوز بعض 
اخوانه 2 الشياب المتحمس بوجه خاص انه في بعض 
الاحيان قدم تنازلات للمخالفين له لم يكن لها ما يبررها 
في نظرهم. ولكن ابو جهاد كان يرى ان الأولوية هى 


قد استطاعت 


ثورة حتم النصر 


تورة حتم النصر 
0 الوطنية وي الح الفلسطيني الذي عانىا 
ل مطلع القرن من تاأتيز الانعكاسات الدولية والاقليمية 
عليه يحتاج اول ما يحتاج الى استعادة وحدته الوطنية 
تماما ولعل الجميع اوكك كر السا ات" الاخيزة من 
المجلس الوطني القلسطيني في دورته الثامنة عشرءادورة 
صمود المخيمات التئى عرفت بدورة الوحدة الوطنية» 
وكييف كان لابو جهاد فيها دور كبير» خاصة عندما توصل 
بام .قتح الى صياغة لقرازات سياسية متعلقة بالعلاقة م 
بعض الدول العربية لم تكن تتفق فى ذلك الوقت مع ما 
هو قائم : واته على الرغم مين الضغوط الشديدة التى 
تعرضت "لها القيادة القلسطينية آنذاك فان تقديم أولويةٌ 
الوحدة الوطنئية على ماعداها كفل التوضل الى الاتفاق 
الجفاعى دون ان .يغلق. باب تحسين العلاقات مع الدول 
العربية المد 

والى جانب دور ابو جهاد : الذي ستذكر الوثائق 
وسيدرسه المؤرخون فيما يتعلق بحماية الوحدة الوطئية 
الغلسطينيئة ووحدة مؤسساتهاء فقد كائت لم وهو 
المشؤول عن العمل في الارض المحتلة منذ الانطلاقة» 
رؤية:«فعته الئ تقدير دور المخيمات الغلسطينية 
وجماميرها والعمل غلئ: تمويلها باستمرار الى قواعد 
للثورة ومضانع. للقادة . 

ولآن ابو جهاد لم يكن ملتزما الا بفلسطين وبتحرير 
فلسطين وشعب فلسطين » ولائه كان يحب هذا الشعب 
ويشعر بما يعانيه» فقند كان يكره رمز-الخيمة ويكزه 
كلمتة اللجوء؛ لذا فقد عمل دون حدود على تغيير واقع 
المخيمات :وغلى تسليح جماهيرهاء أن لم. يكن بالسلاج 
فبالقادة الشباب الذين يوقر لهم فرص التعليم ويشجعهم 
على العؤدة الى حيث يقيمون وأسرهم » وهو يقدر ان 
هذا" الابن سسيبر بأهلسه وان هؤلاء الابناء سيقودون 
مخيمهم » وان وجودهم في ذاته هو سلاح في يد الشعب. 

وقد لا يكون الوقت ملائما للكشف عن بدايات 
تنويع اشكال التنظيم داخل الوطن المحتلء وربما كان 
من الافضل في هذا المجال الاستناذ الى شهادات العدو 
الصهيوني دون تأكيدها حماية للمناضلين الابطال. 

نقئبس مسن: أحداث: كتاب: اسرائيلي عن الانتفاضة 
لمؤلنيه زئيف شيف وايهود يعارى دون التسليم لا بالاطار 
الذي ذكر ولا التفسير المراد لمحاولتهما الايقاع بين فتح 
والمنظماتالاختزى. يقول الكتات فئ خلقته الرابعة 
المنشوزة في جريدة الرأي الاردنية ١190/5/7‏ "وبصفة 
عاة كانت طريقة عمل فتح مختلغة عن سائر طرق عمل 
المنظمات الاخرى» اذ بدلا من تسج حركة سرية سعت 
مرظملة فتح منذ العام ١419/4‏ الى بسط جهاز متفرع 
لتنظيمات شعبية وفئ صدارتها "الشبيية”: فعلى نقيض 
مطاكاظ! احرو مامت لد ع داخل مخابىء سزية 
ازادت منظمة فتح الحصول على مدفها بواسطة مكاتب 


ثورة حتى النصر 


لأعلنية تعد .بالعغرات او مالمعآت تحت أسماء مكتلعة”. 


" وكان هذا اكبراتجاز لحركة (فتح)ء فقد حولت 
باسعمزار 'الاموال لتموؤيل نغاطات جميعات <خيرية 
ومشاريع البر والاحسان ومختلف المكاتب الصحفية 
والنقابات المهنية المحلية والاقليمية والكليات 
والمؤسسات الثقافية» ومنح مخصصات ومدقوعات لالآف 
العائلات . 

"وني تصريح نادر تكلم عرنات عن هذا الموضوع 
بقوله ان منظمة التحرير الفلسطينية تحتمل فعلا عبئا 
لم تتحمله اي منظمة مشابهة لها في التاريخ: فقد قال 
في صيف عام 406١:اني‏ بحاجة الى ميزانية دولة 
متوسط ويزداد العبء سنة بعد اخرى. اذ اننا 
مسؤولون عن التعليم العالي برمته في المناطق المحتلة 
ونقَوم بِتمودٍ انيات البلديات وبمسؤولية تسويق 
برتقال غرة” كما تمارس قَصَدَيرٌ ريت االرَيْتونَ والعتب»” 

وبالاضافة الى هذا الاقتباس الواضح فالكتاب مليء 
بمثلها وأيضا بمغالطات تحاول الدس والوقيعة وتنشر 
الفرقة ولكنه على أي حال يكشف عن اضرار القيادة 
الاسزائيلية لمى 'معرفة آليات حرزكة الانتفتاضة 
الفلسطينية لاعداد خططها القمعية. 

ويطبعة الوائق المتفائل كان ابو جهاد يتطيع ان 
يحول كل. الظروك. السيئة الى اظرف.يفيد: الشعب. إكان 
بهم ا يمص اخوا وابتائه من المعتقلين 
والاسرىء ؤلم يكن .اهتمامه.قاصرا. على تحريرهم.من 
الاسرء فتلك مهمة حملتها القيادة الفلسطينية كلها 
وشهدت على. الدوام وجدة: وتنسيقا حتتى في أحلك ظروف 
الاختلاف واتما كان مهتما برعايتهم ورعاية اسرهم وبهم 
همء يراسلهم ويراسلوهء يحدثهم ويحدثوه ٠‏ ويكتب لهم 
الزسائل في خط متمتج ريق لكي: يتم _تهريهها عبد 
الاسلاك والثغرات في الجدران والقضبان ليتداولها 
المعتقلون فيما بينهمء ولتكون سلاحا تثقيفيا ني 
نشاطهم اليومي وتخفف عنهم وطأة المنفى وقمع السجان. 

الآن يعترف الصهاينة ان السجون والمعتقلات 
الاسرائيلية كانت قد تحولت طوال العشرين عاما 
الماضية الى مدارس للقادة او على حد تعبيرهم الى 
معسكرات تدريب: ليس فقط على التكتيكات العسكرية 
وانما آيضا في التوعية السياسية. ويعترف الاسرائيليون 
الْآنَ ان سياستهم في الاعتقال العشوائي والجماعي قد 
انقليت عليهم» اذ ان المئات من الشباب الذين يمضون 
في الاعتقال ستة اشهر او تزيد يخرجون منه وقد تغير 
وعيهم السياسي واصبحوا “يعرفون ما لم يكونوا يعرقونه . 
ولعل المؤرخون الذين سيعملون» او يعملون'الآن على 


تاريخ هذه الغترة من النضال الغلسطيني يجمعون 
شهادات المناضلين المحزرين والمبعدين عن رسائل ابو 
جهاد لهم وعن محتواها وأثرهاء ولقد كان يطلب على 


ثورة حتى النحر 


ثورة حتىم النصر 
الدوام كن كزوكن ايتصل به ان يسهم في هذا الجهدء) 
ولو برسالة أدبية فضلا عن التنمية الفكرية والسياسية. 

ولقد لخص ابناء الانتفاضة الفلسطينية الباسلة في 
الداخل بكلمات موجزة مجهودات الشهيد البطل أبو 
جهاد في التحضير لهذه الانتفاضة الشاملة في رسالتهم 
التي بعثوا بها الى الاخوة الذين شاركوا في ندوة تونس 
أحياء للذكرى الاولى للشهيد القائد فقالوا: 

القند تمتع شهيدنا الراحل بقدرة خارقة على 
أستطلاع آفاق المستقبل واعداد العدة لمواجهة تطوراته 
المتوقعة دون ان يةصر همومه على المرحلة التي يمر 
بها. ولقد كان يدرك ان المواجهة الحقيقية مع الاحتلال 
البغيض واقعة لا محالة على أرض فلسطين المحتلة 
بعد ان فشل الغزو النازي في عام 1158 في تدمير 
الارادة الفلسطينية المقاتلة. 

فبادر الشهيد البطل "ابو جهاد" واخوانه الى ت 
الجهود لتأطير وتعبئة كاقة القوى الشعبية لتكون أداة 
الصدام والمواجهة حين ساعة الصفر.. 

فكان تأطير الحركة النسائية والعمالية :والشبيبة وبتاء 
المؤسسات الوطنية وارساء أسسنالبنية التحتية للدولة 
الفلسطينية القادمة على الطريق.. كان كل هذا من 
الهموم الاساسية للقيادة لايمانها بانها هي وجدها التي 
ستحمل لواء القتال وتقف في خندق الداخل تصارع 
الاحتلال لتجتثه من جذوره وترده. على أعقابه مقهقرا.. 
ملوما محسورا. وأدرك العدو بعد فوات الاوان ما شرع 
فقيدنا الراحل ورفاقه الذين التفوا حوله ينفذون أفكاره 
وتوجيهاته : فخاول العدو ويحملة محمومة مهووسة وقف 
هذه العملية؛ عملية بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية 
وتأطير الشعب الفلسطينى داخل الارض المحتلة ولكن 
هذه المحاولة باءت بالفشل لان المسيرة كانت قد قطعت 
سُوطا طويلا.. والبذرة قد بدأت تؤتى أكلها. 

فرغم اعلان رابين عام ١449‏ عن تطبيق سياسته 
النازية المسماة بسياسة "القبضة الحديدية" وبدء قواته 
بحملة واسعة من الاعتقالات الادارية والاقامات الجبرية 
وهدم المنازلة وابعاد المواطنين» الا ان تلك السياسة لم 
تزايد عمليات المقاومة بكافة اشكالها ضد 


الاحتلال وارتفاع حدتها بفضل الدور الفعال الذي كانت 
تلعبه الآطر الشعبية والمؤسسات الوطنية التي أرسى 
أنسها سُهيدنا البطل الرمز "ابى جهاد". 
وجاءت الانتقاضة الوطنية المباركة تتويجا لجهوده 
الجثارة وكمزة ياتعة لنضالات شعبنا بقيادته الحكيمة 
وعلى راسها الاخ القائد "ابو عمار". 
وأطلق شهيدنا الرمز صرخته التاريخية الخالدة : 


لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. 
لا صوت يعلو فوق ضوت الانتفاضة . 
لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. 


. 


العمل المسلح والحفاظ على الحركة الجماهيرية 


#ا شكل تصاعد العمل 0 الاشهر الثشلاث 
الاخيرة سمة اساسية للعمل في الاراضي المحتلة؛ وما 
يمكن ان يقال عن هذا العمل انه جاء تتويجا رائعا 
يدلل على دقة الفهم الدقيق للعقلية الصهيونية» تلك 
العقلية التي حاولت ان تمارس عنفا شديدا ضد 
الانتفاضة خلال سير عملية التفاوض السياسي » التجريد 
الع ين من ورقة نضال اساسية لهم في مجرى 
العمليكة التفاوضية: وهذا الى جانب الالتزام الصهيوني 
الدائم بالعنف كعقيدة لهذا الكيان. ففي قراءة رقمية 
لنشاط الانتقاضة لشهر آذار الماضي فقط سجلت 
العمليات التالية : قتل جندي واحد وجرح 0/8 جندياء 
وجرح ١١‏ مستوطناء وحيرق ”” سيارة عسكرية» وحرق 
5 سيارة للمستوطنين» ومهاجمة 5١‏ سيارة عسكرية» 
ومهاجمة ١17‏ سيارة للمستوطنين» وتدمير ١‏ سيارة 
دون تحديد الصفةء ومهاجمة ٠‏ مستوطنات» ومهاجمة 
5 موقعا عسكريا. . وقند تراقق هذا النشاط العسكري 
المكشف. مع ازدياد وتيرة العمل الجماهيري في الشهر 
الماضي ايضاحيك ارتففت معدلات الحالات 
الجماهيرية الدلمية بمعدل ثلاثة حالاآت في اليو 
الواحدء اضافة لارتفاع معدل الحالات الجماهيرية 
العنيفة بشكل كبير. . وكل هذا شكل كما قلنا اتدفاعا 
فلسطينيا صحيحا في الاتجاه | الصحيح الذي يخدم 
اهداف المسيرة الفلسطينية في هذا الظرف السياسي 
بالذات. كما لوحظ أن 1250 هوه ام ا 
منطقة واحدة؛ على الرغم من ان الاتجاه الرئيسي للعمل 
تركز في منطقة قطاع غزة حيث بلغت الحالات 
الجماهيرية السلمية على الشكل الآأتي: © القدسء. 4 
بامتلس ٠»‏ رام اللهء لا طولكرمء ١‏ قلقيلية: 5 
الخليل ٠ل‏ جنين» 0 بيت لحمء ١9‏ غزق: .> 


يونس 7١‏ رقح. 
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موضوعات من الانتفاضة 


وبلغت الحالات الجماهيرية العنيفة على الش> 
التالي: /ا١‏ القدسء 535 نايلس » 5 رام اللدىء /ا؟ 
طولكرم» 9 قلقيليةء /ا١٠‏ الخلي(ز غ٠١6‏ جنين 47 
بيت لحمء ١‏ غزة؛ 4١‏ خان يونسء 47 رفح. 

فالتنوع. واختلاف المناطق: شكل طوال المراحل 
السابقة» نقطة القوة في العمل الغلسطيني في الاراضى 
المحتلة» التي يجب ان يحافظ عليهاء وان تتطور بعمق 
يعيد تجربة المرحلة الهامة لما قبل الانتفاضة؛ حيث 
تميز تكتيك العمل الجماهيري بالانطلاق بالمظاهرات 
في مدينة محددة ثم تنتقل في الايام الاخرى الى مدن 
وقرى اخرى في نفس المنطقةء وماان تهدأ في هذه 
المنطقة (لنسميها منطقة- أ - مثلا) حتى تيدأ نفس 
الحركة وينفس. المسار فى منطقة ب. من المديئة الى 
القرية الى كل المنطقة؛ وتنتقل من بعد الى منطقة ج» 
وبنفس المسار السابقة » وفى حالة أشتداد العنف أكثر في 
متطقة من المتاطق» فقد تقوم منطقة من المنطقتين أ؛ 
أو بء بالحركة المساندة لفعل المنطقة ج التي تتعر 
لقمع الغندو الشديد. وفى لخظة معيئة تنتطلق الحركة 
في المناطق الشّلاث:مرة واحدة وهو ما يمكن ان نطلق 
عليه تسمية التنوييج: ولتعود الحدة لتخف رويذا رويدا 
متبعة في هذا المار ايضًا التكتيك الاساسى الذي كان 
عند البدآية»ء اي تهدأ منطقّة أ: مدينة مدينة وقرية 
قرية؛ ثم المنطقة الآخرى وهكذا دواليك. 

ان قيمة مثل هذا التكتيك البارع لا تخفى على 
أي عين بصيرة؛ فهو من جهة يحافظ على وتيرة مستمرة 
للعمل الانتفغاضي والجماهيري الواسعء ومن جهة اخرى 
بهيء مجالا لكل قرية او مدينة او منطقةء ان تأخذ دربا 
ثم ترتاح بحثا عن شؤونها وحياتها اليومية (ان هذه 
المسألة ذات حيوية كبرى في عمل الانتفاضة والعمل 
الفلسطين بي عموما في الاراضي المحتلة .). ولكن التقطه 


الإنتغاضة 


والاتحادات .المختلفة».فهى 
والتشاطء والحركة 


1+التكتيك«يبين: تقاط القوة ؛وتقاظ 
اسئلة دائمة ومستمرةء لماذا كان 

في اتلك /النقطةا على ,نفش 

لى العوة هناء وما هى عوامل 

الوضول ال الاستنتاجتات 

كتعامل مع عوامل الضعف 

والتخلمن 50-5 وضع هذه .المنظقة. على نفسن 
القوقين ة التى كائنت للمناطق الاخترى . ولكن. وعد 
سؤال هام؛ كيف 


يه الواسعة» وفى 


0 المسثمرة. يبرن 

كتها الجماه 

مصالح: الجماهير.في :بخثها عن 

رقع تجاه بلاق وتحسقى -01 نال ريه 

لخدمة مصالحهنا وقضاياها؟. انه سؤال. هام يجعل.من 

ايجاد حلول صحيحة له بمتابة الابداع الغعلسط فق 
الاحتلال: 

ن التساؤلات الهامة في هذا المجال؛ 

ل الجماعيري الواسعء ولماذا ولأي غرضن 


لك رووتتكلناء وما فد الزنلاله* الي ترد 
صلهنا” للدي أو لطيزه كيلا لقوق الاقليسية ال الدولية. 
اماه ى اللخظة الت : يصبح فيها الا تمرار 
فى» تيمك مأ" دإيرالايصالة ااه العاف 
عظت أ كيد ةلله 
راء الحركة ميعزل :9 رخا ا 10 
وة الحركة-اذا دعينا الناس مرة اخرى؟ 
ألة. والاتلاعلة :حطرخ "ايضًا فَلْ ؛مجال! الكل 
عند اللمكان فحايرا لابداءانا يخرجا 
6“ومرة. اخرى بالبنادقة» ومرة 
ن2؟ بالطبع ان الاسئلة 
| وظروفساء ووضيع وظزوف 
» ولاحياظ اهداف العدو.فى مرات 


كن العمل العسكرى باستمرار يزتبط فى اذّمائنا 
بالحركة الجماهيرية» وارتقائها الى هنتويات مظلوبة» 


الاساسية التي يطرحها مثل هذا المشار انها تحتاج الى 


قدرة تنظيمية كبيرة» والى حيوية كل الاطر سواء كانت 


على ,منشتوى المدارس. أو على مستوى القرى والمدد. 


تماما مخل الهسدف الغابت بانزال أعلئ الخسائزفي 


1 ) 
صغوف. العدو 
و 


كنل ذلك :“يعيدتنا للقضية الهامة؛ كيف 'نحافظ 


الإنتغاضة 


علق الجركة «الجماهيرية متهياأة وقادرة على الحركة في 
الوقت” ال لائم » دون ان ظور الضغط المي 
على الحياة ١ل‏ 3 للناس » ان القد التى طرحت في 
الايام الما ل مواقيت فتح الحوانيت والمتاجر» 
وهو ما أثير فى بان القيادة الوطنية .الموحدة في الغترة 
الاخيرة» مهمء وضرزوري ان نقرأه ونطبقه جميعا بعيون 
وقسلوب مفتوحة» طالما اقه يودي لكي تهتم التاس 
بشؤونهناالخاضة من ختلال قتح:متاجرها لوقت اطول!. 
فهذه العسالة .يجب:ان تعالج بروية » وبما يحافظ على 
وية الانتقا 

على مصالحهم فتحن لا-نزيد الاغلاق لاجل الاغلاقا» 
انما للاغلاق اهدافهء وظالما أدى هدفه: فيمكن ان ترى 
الاشكال: الاخرى التى تتيح للناسنان تمارس اعمالهاء 
ويذلك تظل اكثر اندفاعا فى تلبية ما نريد في الاوقات 
الاخرى : ١‏ 

كما أنه يمكن ان نعود الى مواقيت محددة للعمل 
الجماهيرى“الواسع .“فى لحظة متحددة» وبعد ان نقوم بها 
يعهوو الإطلار ماقت اشناتكاق. يديلد طن كتذلب وفل! كيك 
التداخل بين السياسي والعسكري من جهة؛ ومن جهة 
اخرئى التكتيك الذئ يتيح لان يكون لكل تحرك هدف 
واضح يراد الوصول اليّهء وبهذا. نضمن دائما لاي تحرك 
نزيده: ان يكؤن 'ؤاسعا وشعبياء وهو المطلوت: فى مخل هذه 
الظروف» على قاعدة: ان.نضالنا طويل ومستمر: 

رماة جبل أحد ‏ واستعبجال الغنائم 

في ممعركة احد قام الزسول ضلى الله عليه وسلم» 
بدراسايتو مكعم تلازطل #المعركة» ولقنواء 'وقنوى قرش 
ورسم تكتيكه القتالى بناء على ذلك»: معطيا الرماة الذين 
وضعهغ فوقالجبل».دورا هاما في حماية. المقاتلين 
وكسب. المعركة . ولذلك كرر علبهم وصيته بعدم مغادرة 
الجبل:مهما كان حال المَِلمَين في ارض القتال. "وما 
ان انتهيت الجولة الاولى هن المعركة وبدأت.قوات 
المشركين:تتشصحب الى مواقع ابعدء.وما ان قام بعض 
المسلمين بجمع غتائم المعركة. حتى أدرك الرماة ان 
كل شيء قد انتهى: وخوفا من ان تفوتهم الغنائم 
وقسمتها تى تركوا الجبل مسرعيين الى 
ارْض: القخال: وفئ تلك :اللحظة كانت .عين خالد بن 
الوليند قائد. الرماة فى. جيش. ‏ المشركين فى ذلك .الوقت 
ترضدا الجبنل:ورماة: المسلمين» فماان رام يسخحبون» 
وبيصيرته القتالية: تقدم الى تلك الثغرة» وليتحول نصر 
المسلمين :الى هزيقة " 

ان هذه الحادثة التاريخية الهامة؛ ذات المعانى 
والدلالات الواضحة؛: تجىء .الى الذهن المراقب» والذي 
يزى البعض فى صفوفنا قد يدأو يتصرفون وكأن موعد 


ة من جهةء ومن اجهة أخرى : يحافظ النتاش 


ا.توهموا 
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الإنتغاضة 
إغنام النصر قد أزفت؛ وصاروا يضربون بعرض الحائط 
بالقواعد العملية للعمل. في ظروف الاحتلال» وينحون في 
كل سلوكياتهم ناحية العلنية المطلقة. وبامكان الكثيزين 
مباان يعددوا المجالات التي يقع فيها مثل هؤلاء.. 
والسؤال هل نحن على ابواب النصر حقا؟ وهل انتهت 
كل دواعي .وضرورات العمل السري». وهل ازفت ساعة 
العمل العلنى ؟ وقبل ان نجيب على هذه الاسئلةء نقؤل 
ان هؤلاء تكاد نراهم في مجالات العمل الجماهيري 
والسياسي والتنظيمي وحتى العسكري. ومن هنا الاحجساس 
بخطورة هذه الظاهرة؛ والتي _ترى انها لن تجني سوى 
نتيجة ما عمله الرماة عندما تركوا مواقعهم فوق جبل 
أحد . 

ان المتابع لمعطيات وقائع ا ع8 بيننا وبين 
الاحتلال الصهيوني . سيكتشف القانون الذي يقول بان 
طبيعة هذا الصراع ومدته ستكون طويلة؛ لارتباط الطرف 
الصهيوني في كل فترة مع القوى الاستعمارية القائدة» 
وللظروف المحيطة يواقع التجزئة العربية القائمة. هذا من 
حيث الاساسيناتء. او من حكيث اتجناه الكتدى تجو 
التسويةء فاننا نراه لا يريد التسوية كيفما كانت» طالما 
انها اقل .من خلمه التوراتي الذي يقول من النيل الى 
الغرات.. وهو ما يغسر بانه لم يلتزم للآن بتطبيق قرار 
مجلس الامن رقم والذي صدر عقب. حرب حزيران 
سنة 1437 رغم مرور ربع قرن على صدوره» ثم» اننا 
ثرى الان. كيك يراوغ العدو تماماء في الالتزام بعملية 
السلام القائمة الان» على الرغم من انها تجيء في 
مرحلة تميل فيها موازين القوى لصالحه. فهو يرواغ 
ويماطل؛ وما يطرحه من حلول لا يتجاوز في. احسن 
الحالات: حكما ذاتينا ينطبق على الاشخاص ولا ينطيق 
على الارض ..وسياسته العملية تقوم على ال اوغات 
الطويلة الهادفة الى كسب الوقت لاطول فترة ممكنة؛ عله 
لا يتخلى عن اي جزء مما لديه. وللآن فان كل جلسات 
المغاوضات الدائرة» والتي دارت في مدريد وواشتطن 
وموسكو لم تؤد عمليا الى قراءة لجوهر الموضوع متوقفة 
ختئ الآن عند القضايا الاجرائية والشكلية. 

شم ان قيادة العدو ستبذل كل الجهود العنيفة وغير 

العنيفة؛ ويتصميم كبير على انهاء الانتفاضة؛ لان 
استمرارها في وقت استمرار المحادثات سيكون لصالح 
المفناوض الفلسطيني والعربي: وهو يدرك تماما ابعاد 
مثل هذا الوجود واثره. على نتائج المفاوضات . والنتيجة 
العملية لمثل هكذا هدفء هو ان العدو جالظزولة 
الى زيادة وتائر عنفه وقمعه ضد قوى الانتفاضة للوصول 
الى اخماد صوتها كما يتمنى ويريد. 

اذئ المعطيات جميعاء سواء ما يتعلق بنااو 


الإنتغاضة 

بالعدوء. او حتى بنقاط القوة خلال لير عملية ار 
تحتم .ان .ننحاز وبقوة اكثر من .اي وقت مضى الى تعزير 
وجوذنا. الانتغاضي » وتعميق مسار غملنا المسلح. وكافة 
النضالات الاخرى الت تؤك ثبا ا على اهداقناء 
و ا باشكال نضانا لتكون عها نقاط قوة موقفنا 
السياسي: وهو ما يتطلب ان 'نحافظ على العملية 
التنظيمية كامئلة كمنا. كانت. .لا .بل ان نطورها اداء) 
وحيوية اكشر من الاوقات السابقة. وهو ما يبرز ان 
ة ذاتهاء تتفي ذلك الميل لدى البعض 
نحو العمل العلتى. او.تلك ال 
السلوك:. وئضيف ان إلى هذه الطروحات تقود العمل 
برمت. الئ:الموقع. القاتل؛ لان عيون العدو كما دلت 
التجربة مفتوحة على الدوام تراقب كل حدث. فاذا دخز 
مشل.هؤلاء؛ تحت.عينه المفتوحة»ء فيمكننا حين ذللا 
تصور مقدار الخسائر التي ستنجم عن سلوكيات الميل 
نحو العلتية . .وهنا لابد ان ال 
علنية النتائج .وسرية التنفيذ. فنحن نريد سرية التلفيذ: 
وسرية#الاخوة:المنغذين : لضمان البقاء والاستمران 
والمواجهة ..ونقل التجربة الى الآخرين» وايضا لابد من 
التمييز فى هذا المجال بين نوعية العمل المعنى» 


الضزورة :ال 


اقف الداعية لمثل هذا 
ل 


رَسِالَشَدِيد 1 


هناك انماط.من العمل الاخرى 
العمل فتئ اطار التقابات اوء أولشك الاخوة المكلفين 
تنظيمينا وسياسيا بالعمل العلني المشروع : وتحت أعير 


العدو.. ان مؤلاء سغفاء على عملهم»؛ وان كانوا ينغذونه 
بماء على قرارات يجددها الاطار السري للتنظيم او القيادة 
اللكنابية ب 

اما الدعوات التى تقولء قد آن الآوان للعمل 
العلني:,او الدعوى لاختيار الاشكال السياسية والتنظيمية 
العلنية واستبدالها بالاطر التنظيمية القديمة» وكذلك 
القول انه لابد. ان نهيىء الاسس التنظيمية للدولة 
القادمة ومنذ الآنء فانها دعوات لا تراعى الا المكاسب 
الشخضية الراهنة» والاخطر انها لا تجري قراءة موضوعية 
للواقلع», ولصنورة 'الامور كما هيء متناسين ان اخظر 
الامراض. .الثورية .همي ان. يعتقد التوري انما في افكانه 
هو الحقيقة » وليس .ما هو.على الارض » متناسيا عن عمد 
ان الحقيقة هى الواقع القائم بمعظياته الراهنة» وان كان 
المناظل ينطلق دوما من معطيات الواقع القائمة » بهدىه 
تغييرها لما .يطمح ان يكون الافضل والاحسن لشعبه 
وامته. 


العمل ريما انظ ع كى )النذلتة متي عطكم 


ونضالاء ويما يجعل من اداء الانتقاضة ذل ابالاوقات: القانما 


حعيد 


الإنتفاضة 


وة؛ من الاوقات السابقةء وذلك يتطلب ان 
37 وضعنا التنظيمي ؛ وان نعزز من كل بناءات 
وَسنناضه التى تهضبت طوال اللسدوات الساركة . 
ولنوطن النفس ان النضال ظويل ومستمرء وان كآن هد 
الامرلا ينفى ان نقرأ كل الاحتمالات الممكنةء وا 
نعرفها ون لهاء ولكن ضمن صياق رؤيتنا نحن وفهمنا 
للصراع و 

1 لى بحيوية المكافحينء العازمين على نيل 
بدون تعجل ولا استياق للامور حتى لا 
التي تقول “من استعجل 
ونحن لا نريد الحرمان 
لا من العمل التضالي الطويل الذي سيقود 
والى ان تكون القدسعاصمته الوطتية. 
ليبسنى_السنظيمهي. كل القرى .والمدن 

ثمة حقيقة اولية 0 تغيب عن اذهان المناضلين 
وهى التى تقول؟: " طالما آن هناك تنظيم قوي وقادر, 
فنحن اقوياء ؤقادرون على مجابهة الضعاب»ء وقادرون على 


حقهم الوطلىء؛ 
طبق علينا القاعدة الشرعية 
0 ء قبل 


من الوظار 


آواته عوقب يَحرماتة"* 


الاستمرار بالنضال الطويل حتى تحقيق أمال الامةء 
بغض النظر عن الزمن الذي تستغرقه هذه العملية 
الحضارية الطويلة. وانتا تستطيع التخفلب على الصعوبات 
ال تبرز فى الطريق سواء الصعوبات الذاتية2)او 
الصعويات التي يضعها العدو في وجه نضالناء ومن زاوية 

١‏ كان تنظيما هشا وضعيفا ومتصارعا وأنانيا 
وشكلياء قان الصعويات الكثيرة فى الطريق ستأكله» 
ونكون قد هزمنا انفسنا قل ان يهزمنا العتدو": لذلك 
عملت كل الثورات وحركات التغيير الكبرى» على ان 
يكون لديها تنظيّما فاعلا وقادراء لان التنظيم في هذه 
الحالة يشكل الاداة التي تصنع ويعد بها المناضلين» 
وهو الاداة التى تعيد دراسة وقراءة التجربة واستنباط 
الدروس. وهو باختصار العجلة الاساسية التي تحرك 
الماكينة كلهاء فكلما كان التنظيم حيويا ونابضاء كلما 
كانت القدرة على المواجهنة والنجاح اعلى» وكلما كان 
ضعيفا و ميلهلا كلما كانت القدرات على المواجهة 
والنجاح اضعف. ويضاف. الى ذلك في حالتنا. الفلسطينية 
دافعا آخر لحاجتنا المستمرة لتنظيم قوي وفاعل» وهي 
الحاجة التى تفرضها احتياجات النضال الطويل المدي 
الذي نخوضه فالمؤسسة التنظيمينة تشكل الضمان 
التاريخى للامة والشختب» لآن الاقراد قد يستشهدون 
ويمضون وبدون تنظيم فاعلء فان ١‏ ة تذهب معهم 
ويتتصنيع ل شيء: بينما ال ظيم ب حمى الخبرة 
الجماعية : ويؤمن دائما الاستمرارية الصحيحة» وطبيعة 
مواجهتنا مليئة.بهذه الحالة: حيث الصراع مع العدوء 
ادى وسيؤدي لاستشهاد كثير من الاخوة القياديين» وكان 


التنظيم قادرا باستمرار على ايجاد اليديل الملائم لتستمر 
الثورة والعطاء اقوى واقوى ٠‏ 
وانسجاما مع تلك الأهمية القصوى للتنظيم الفاعل 
فى ظروف ثورتنا الفلسطينية» فان الحاجة لبناء التنظيم 
وتفعيلة'فيّ كل قريئة'ومدينة ومخيم » وفي كل الوظن 
مسؤولية تابتة تقع على عاتق الجميع » وخصوصا الاخوة 
الفاعلين في الداخل وفى الامكتنة التي يتواجد فيها 
التنظيم؛ يجب ان يعمل باستمرار على قراءة تجربته 
قراءة صحيحة؛ لتعميم النجاح فيها على المناطق الاخرى 
وثمة ملاحظة يقولها البعض ان التنظيم ريما لا ينجح 
فى منطقة ماء ونقول لماذا؟ وهل تمت دراسة هذه 
المنطقلة دراضة أجيلدة وقوية ومدققنة؛ وهل “كم اختيار 
ال جاح التنظيمي القادر على التعامل معها جيدا؛ وايضا 
هل أزلنا تلك العوامل التي تقف حاجزا لعدم قيام 
التنظيم في هذه المنطقة؟ ان الفشل في اقامة التنظيم 
موس لودج ا حم الات المع رت 
وليس فشلا في المنطقة؛ قد يكون هذا لانسان لم يعرف 
بعد ظروف هذه المنطقة او الحيء المدينةء المخيمء 
القريةء او ان اختيار المداخل 6 و3 للوصول الى 
قلوب وعقول الناس فيها. اي ان على المغني بالامر ان 
يدقق يطبيعة المكان والانسان المعني بهماء ويدرسن 
خصوصيته غ؛ وه ع الزه ن؛ وفي ال وجود التمخيص 
الصحيح يمكن ان تحل عملية يناء التنظيم فيها حلا 
صحيحا. ان عامل الزمن في عملية البناء مهمة واساسية 
لآن البعض قد يعتقد انه يستطيع بناء تنظيم فاعل بايام 
او أسابيع او شهورء ان الزمن مهم أخذة بعين الاعتبار» 
ولكن بارتباطه بضرورة تحقيق المهمة. مهمة بناء التنظيم 
فى المنطقة المعينة. 
ان المنظم ذو دور حاسم» من حيث ثقافته ووعيه» 
صبره؛ء وحسن فهمه للظروف والمعطيات القائمة. ان الزمن 
عامل ايجابي ولشالحنا دائماء لان ثورتنا مبنية على 
النفس الطويل: وصراعنا صراع طويل الامد. ان لكل 
منظقنة وقضية مفاتيحها للحل: فاذا عرفنا هذه المفاتيح 
استطعنا تنفيد مهمة بناء التنظيم بنجاح.. الاستفادة. من 
خيرة تجاربنا فى مناطق اخرىء تظل اخد الاسلحة في 
مواجهة المنطقة الجديدة والتخلب على صعوباتها.. وعند 
مواجهة صعوية ماء ان نردها الى الأطار ليدرسهاء 
ويستخلص منها العبرة والدرس » ثم نعود لتطبيق النتيجة 
“على ارض الواقع من جديد. 
وبتلك النقاط التي يتسلح بها. الكادر وهو يتوجه 
لمنطقة معينة:.لبناء التنظيم فيهاء يمكنه ان يصيب 
النجاحء وهو ما ,علينا ان نعمله جميعا في كل مكان من 
ارضنا المحتلة 8 


ملكت 


#ا, أدرك الشعبب الفلسطينى كما أدركت قواه وقيادته 
داك ا .إن الو الوط الفلسطب لحن بكياقة 
مستوياتها هي القلعة الحصيئة التى شتسور بها قضية 
فلسظين والبضتال الفلسطيني» وخاصضة فى الممبرات 
الضعبة واللحظات الخرجة. 

جري الحد ث عن الوحدة الوط 
المقصود بدة الوحدة 


وَعَنَدْمَكا 
الفلسطيم 


المستويات:؛ د لمة ال 55 


ية فى هذه الاطرء 
او في صئوف الشعب الفلسظيئي بين ما هو داخل-الوطن 
المحتل وخارج.. او في صفوف الداخل وبين كافة القوى 
الوطنية . 

ولحل الوحدة بين الداخل والخبارج والوحدة فى 
صفوف الداخل. تكتسب فى هذه المرحلة: اهمية تحتاج 
الى مستتنتهى #الدذقة والسسيفب» واليقظة . لان هذه الوحدة 
مستهدفة الاكظر من "سبب ومن 'اجتل ‏ دمخقيق "ادزام 
غرض؛ ولغبل في مقدمة هذه الاغراض شطب قْضية 
فلسطين. وشطب الانتفاضةء واضعاف مواقع وموازين 
النضال الغلسطيني والشعب القلسطينى . 

لقد بدأت مبكرا الاصوات المشبومة التى حاولت 
ان تفصل بين الداخل والخارج ؛ وقد حاولت ان تطل من 


القن فى الب 


الفلسطيئية وبين كافة الفصائل الم 


وحدة الشعب الغلسطيني هي الأساس 


772 2222ئئ 22 2722 26 7 7 /بيي يي ري ا م 3 


فى الشثات : مما يؤدي بالتالى” الئ نشظطب الجوائب 
ا ا تقس 1 


ونسقطيع بكلن وضوح ان تفهم اليوم هدف تلك 
الاصؤات المشبومة من محاولاتها 'التى حاولت ايضا ان 
نتستر بتاييدٍ الانتفاضة والداخل لتقوم بطعنهما فى واقع 
ار 

ومن ثافلة”القول ان نؤكذد ان تلك المحارلات 
تحطمت على صخرة الوعى الفلبطينى ووحدة الشعب 
الفلسطيني التي هي, اصلب .من كل «الدسائس ومحاولات 
ايجباد الشروخ؛ لان هنذه الوحدة. تسد .الى حقيقة 
الانتماء القلسطينى ١‏ ن ؤالق وعى "الااخظان المحيظة 
واهداف المؤامرات والمحاولات. 

لقفد أدرك الشعب الفلسطيني اهمية وحدته: لانه 


أدرك ان هذه الوجدة هِي سلاح اليقاء الاساسي» فتجزكة 
الشعب الفلسطيني :هي امن .اولى. مقومات|.طمّس هويته 
وكينونته “لذنك لم تمر كل المتخاولات. حتئ غندما 


التحليل السياسي 
"تيدم 


هذه المرحلة الجسديدة تاتعرض الوحدة الوطنية 


على مسستويا قهاء الل نغ 


بع المحاولاث لاخذاث شرم في 
سطينى» وخاضّة داخل الوطن 
ار الفتنة» او افتعال الصراع ؛ ما هى 


اطلقت دخان التمييزٌ بين 'التخارج والانتفاضة ملاعية 
1 
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وافد لهذا المجرى التآمري وللوصول الى 


انه يخدم خطة العدو 


الوضع الصحيح ان نتجه كل:اسلحة الفلسطينيين الى 
ر.العدو مهما اختلفت آراءهم او:وجهات نظرهم او 


الصهيونى على كل التناقضّات الآخرى:. وما من شك ان 


0 
حندن العدي الصفيوتى بيتضمن اعملاكتى الذيين؛وضبعوا 


انفسهم فقئ صفوفه ولكن عتلى اضاسن الادلة القاطعة 
وضمن الاصول الثورينة التي تضمن عدم الخطاء وتحول 


التحليل السياسي 


التحليل السياسي 


دون. فتخ الثكزات والمنافذ التئ- ينغن منها: العدى بأساليبه ١‏ 
ودصاقسه” 

اذن ان من واجب كل الوطنيين الفلسطينيين انْ 
يرقغوا كل اسلحتهم قتي وجه العدؤا'في وجه سلطات || 
الاخقلال؛ وان تبقى كمايزا نهم اق-تنافسهم :في: الاطار ا 
الوطني وضمن الهوامش إلتي. تبمح بها ظروف الوحدة || 
الوطنية وان لا تنك - 
المشاركة.فى العمل ضخد الاحتلال. 

لقند رفغت فتح من البذاية شعازرفا "البنادق كل || 


اب هذه الوحدةء .او 


البنادق باتجاه العدو": واكدت. دائما عبر مسيرتها اولوية 
التضبال الزديسى ضد الاحتلال الصهيونى2 ومن الآن 
انظلاقللاً من "ميم مباذئهنا ومغافيمها. شعو لتؤكد 'متن || 
جديد على تبك الاولوي؛ وتدعو كافة القوى الوطنية 
الغلسطينية وكافية ارتتال الشجنب الفلسظينى؛! وخاصة || 
داخل الوطن المحتل ان يجعلوا قضيتهم المشتركة ضد 
العذو هي برئامجهم اليوم وأداة لتائهم ووحدتهم. 

وعددما تؤكد فتتح على الوحدة الوطنية الفلسطينية 
فانها 'تعنى الوخدة بكل.مستؤياتها. وشموليتها ودون اي 
اسثثناء ١‏ 

لتق مكنا نان باهمية"بالغلة الى وكلذة 
التصائل والقوى المتضوية في اطار منظمة التحرير|| 
الفلسطينية. والئ. ؤحدة مذه القوى وتفاهمها ميع كل || 
الوحندة بين الداخل 
والخارج؛ والتى الوختدة فقئ اطار صفوف الداخل,. 
بعْض النظر عن المؤقلف,السياسيب الآتي أو المزحلي» 
المهتم. ان ننطلق. خميغنا فلي معاداة 'الاحتلال: ومخظطاتة | | 


القسوى الوط 


الاخرى: وال 


ومما واعماله العدواتية 
وعلى هذا الاإساس . كان فتح تدين وترفض اية 
مجاولة. لاحداث الشرخ او تاجيج نار الصراع او.احداث 
الفطةء. وتعدبر ذلك عملا بب ٠‏ فق خانم :الاحتللال 
ان الشعب الفقلستطيئئ يخوض مغفركة ذات ابعتاد 
مختلنة: ومنها ذلك البعد الدذيموغرافي الذي 'يختم عَلينا 
ان تهتم بآخر جزء من جالياتنا في العالم القببيح م والذي 
يحتم علينا من,باب. اولى..ان نتوخدا على أرض الوطن» 
لان الوحدة“هئ”ورقة ألقوة الاستاسية + وهئ حصن 


ونفالنا وكتزنتنا 8 


عبات 


يسيم 


عواصف صحراء جديدة 


8 بصدور قرار ة العدل الدولية برفض طلب 
التحفظ الليبى على ذغوات الولايات المتخدة وبريطانياء 
وبالرفض الغزبي للأقتراح الليبي الاخير بتسليم المتهمين 
الى مالطاء تصل محاولات الوصول الى حلول ما لوقف 
تنفيذ القرار رقم 44 ضد ليبيا الى طريق مسدود. 
وبهذا يدخل الحظر الجوى والعسكري بداية”شن واكع 
حخيز التط بق العملى. ولتكتمل المفارقة القاسية بقيام 
سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 
الامم المتحدة باستدعاء السفير العراقى لتحذيره من 
الانعكاسات الخطيرة والجديةالتى, يمكن ان تنشأ عن 
تدع يم الو د الع 5 م شمال العراق 
خضوصا التواجد الهام لصواريخ سام على خط 
العرض”7؛ وكذلك اجهزة الرادارات الضْخمة المركية 
على الصواريخ . 1 

ومن المعروف ان ليبِيا قدمت من قبل عدة عروض 
رتغايلاة) للومسؤل- الن حدلؤل !ما الازمة الوكزبي > فهي!!قامنا 
تاريخ ١4‏ ين الماضي بفتح تحفيق قضائى لتحديد 
مسؤولية المواطئين الليبيين الاثتين.في' اعتداء لوكربيء 
وني 4 كانون الماضي اعلنت ليبيا عن فتح تحقيق 
قضائى فى قضية الاعتداء على الطائرة الفرئسية» كما 
طالبت في 8 كانون الثاني عقد دورة للجمعية العامة 
للامم المتحدة خول الارهاب الدولي وتؤكد ان اعتداء 
لوكريبى ليس من اختصاص مجلس الامن لكن هذا 
الطلب رفض يوم 4 شباط. وفى الاول من اذار اعلن 
امين اللجنة الشعبية الليبية للاتصال الخارجى اقتراحا 
بمخاكمنة الشخصين المشبوة فيهما على ارض محايدة. 
وفى 57 اذار تقرر ليبيا تسليم مواطنيها الى جامعة 
الدول العربية وبدورها تقوم بتسليمها الى الامين العام 
للامم المتحدة 

والسؤال حقا لماذا يجري كل هذا وفقط ضد دول 
المتطقة. العربية .. وهل يمكن للمتتيع ان يفصل ما يجري 
0 قضية لوكربي عما جرى مع العبراق خلال عاصفة 
الصحراء ؟ واستمرار الغرب فى ملاحقة انتاجه العسكري 
والتسليحى والتووي حتئى بعد ان انسحب من الكويت 
منلذ “غام ونصفت,. في :الوقت الذي تستمر فيه اجراءات 
الحصار الاقتصادي. التجويعي اللئيم ضد الشعب العراقى 6 
رغم قيام العراق بتنفيذ الكثير من الشروط الدولية التي 
اقرتها قرارات مجلس الامن المختلفة » واخرها تنفيذه لهدم 

الاثير النووي» وقبوله رسميا لتحليق طائرات 
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ان ما .تقوله الوقائع السابقة: وهو ما يبدوا تدركه 
القيادة الليبية» بأن لا حدود لما تريده امريكاء غير 
الخضوع الكامل لما تريد: دون اي «التزام محلي بحدود 
|| السيادة الداخلية؛ فهل اذا قامت ليبيا بتسليم المتهمين؛ 


يتوقف الآمر عند ذاك الحدء ام تتواصل المطالبة لمن 
م انهم مهتمون اخرون ؟؟ 
النظام الدولي الإجديد ... والوطن الحربي 

يقول جوزيف نان الابن فى دراسة تحت عنوان 
"تحديات جديدة امام امريكا ّ .. من اجل فهم دور 
الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: لا يد 
0 ادراك اهمية أن تتمتع امة من الامم د "صللة" 
وقنوة "ناعمة" تتمشل الاولى في القدرة على قياذة الاخر 
وقمعه اذا لزم الامرء ويتطلب ذلك بشكل عام استخدام 
وسائل مادية محسوسة ؛ مثّل القوة العسكرية والاقتصادية 
وتتمثل القوة الثانية» "أي القوة الناعمة" في القدرة على 
ضْمان تعاون الغير - أو اي طرف ثالث - بدل الطاعة. 
وذلك بجعله يفعل ما هو مطلوب. ولقد ادرك القادة 
السياسيون والغلاسغة منذ القدم؛ ركائزالقوة الناعمة التى 
تعيية عل ا الافكار: وامكا ضبط الرزنامة 
السياسية؛ وتخديد اطار أي نقاش» بطريقة تمكن من 
تطويع الافضليات التي عبر عنها الاخرون. وتنزع القوة 
الناعمة الى الارتباط بمصادر غير مادية مشل الثقافة 
والايديولوجيا واللجوء الى المؤسسات الدولية. خلال 
أزمة الخليج كان من المهم ارسال قوات عسكرية؛ على 
وجه السرعة الى السعودية؛ غير انه كان من المهم ايضا 
الحصول على قراز من الآمم المتحدة»ينص على كون 
دخول الغراق الى الكويت يشكل خرقا للقانون الدولي 
ومن .دون ,القرار كان من الضعب على السعوديين قبول 
القوات الامريكيةء كما كان من الصعب على الجامعة 
العربية دعوة اعضائها للمشاركة بقواتها 

ما تؤكده الكلمات السابقة ان امريكا بسعيها 
لتثبيت النظام الدولى الجديد الذي تريده احادي 
القطبية» وبزعامتها المطلقة. لاتجد خيرا من المنطقة 
العربية تمارس بها كل تجاربها للوصول الى تطبيق امثل 
لهذا النظام الدولى الجديد. نظرا لما يمثله العالم 
العربى :من خاصرة لاوروباء وما تحويه اراضيه من مواد 
اولية » وعلى رأضها شروة النفظء وما تملكه من رؤوس 
اموال كبيرة وفرتها الطفرة النفطية .وفى هذا المجال 
يمكن ان نقرأه ما لخصه جورج بوش الرئيس الامريكي 
فى تحليله لمصالح امريكا في الخليج يقوك :26 الذز 
خضعت اسواق الطاقة العالمية لارادة ديكاتور طموح» واذا 
لم تتمكن الامم المتحدة من معارضة مثل هذا الاعتداء 
الصارخ عشية الخروج من الحزب الباردة؛ فأن الولايات 
المتحدة سوف تحكم على نفسها ب 3 قاتم 
":وييضيف جوزيف نان الابن".. وهكذا فان السياسة التي 


تم توخيها 1 الخليج سوف تؤثر بشدة في الانعظافات 
التي قد تشهدها النزاعات الاقليمية؛ وكذلك دود الامع) 


0 


قضايا عر بية 
االمتحدة 1 مجال الامن الجماعي ؛» وفى ارداة الولايات 
المتحدة لعب دور متفوق في النظام الدولي الجدايد. 

وهكذا تتوافق التحاليل الدولية للكتاب والمشؤولين 
الغربيين » مع الوقائع المنظورة على ان الوطن العربى 
1 بح الان مسر ا مفتوحا وخصبا لزه يخ الاراقات 
الخربية: وليبقى عالما منزوع القدرة في التحكم بثرواته» 
والابقاء عليه سوقا مغتوحا للنهب الدوليء لحل ما يعانية 
من ازمات اقتصادية: وخصوصا ان الولايات المتحدة 
ان نغسها الان في و يه اقتصادية 5 
قياساء باقتصاديات الدول المتافشة 'الاخرى 'وختضوضًا 
بالنسبة لليابان. واوزويا : الموخدة: 

النظام الغربي ٠.‏ والأزمات 

هل يمكن القول ان هناك نظام عربي موحد في 
تعاطيه مع الازمات الكبرى, في التعامل مع قضية العراق 
رأينا قسمين من العرب عرب عاصفة الصحراءء وعرب 
وقفوا ضد عاصفة الصحراء: وفي أزمة ليبياء ثرى هناك 
فى الشكل نوعااكثر وحدة مما جرى مع العراق ولكن 


بتسليمهم الى الآمين العام للأمم المتحدة؛ وني 
نشسها اصارت نيان عانا ل اسمن و وى من 
للتضامن مع ليبيا: اى ان القرار النظامي العربي في 

مل تحت قاثون "ليقتلع كل شوك" 

ن يحمى رأسه". بيئما رجل الشارع الغربي 

» ان' ما جرى للعراق اولا وما يجرى.لليبيا 
الانءليسسوى نماذج ليكون الدور القادم على السودان 
ومن بعد سورياء والفلسطينيين وهلم جري. متندرين 
باسى بحكاية "أكلت يوم أكل الشور الابيض". ويقول 
رجل الشارع العربي لو أعدنا ترتيب الصورة عربيا على 
النحو التالى : لو قام النظام العربى : بكل دوله برقض 
تطبيق قرارات مجلس الامن 'سواء بالحصار الاقتصادي على 
العراقء أو بالحظر الجوي على ليبياء الا يكسر:الحصار 
فى مفاصله؟ والا يدفع ذلك, بالدول الكبرى لان: تعيد 
حاباتها وتنحو منحى عقلانيا يبحث عن حلول, سلمية 


ومعقولة لما يثار.من قصايا؟ ١‏ 
وايضا اليس بُمَمَدَورِ هذا النظام العربي أن يربط 


تنفيذه لقرارات مجلس الامن؛ بتتفيذ المجلس لقراراته 
المتعلقة بالكيان الضهيؤتئ؟ بل ماذا سيفعل 'النظام 
العربى عندما ستتوجه ادانات النظام الذولى الجديد الى 
اقطار اخرى بحجة ما.من الحجج مثل ان هذه الدولة لا 
تريد ان تبيع برميل النفط بدولار واحد فقتط؟ او لان هذه 
الدولة تشتري الموز الصومالى بدلا من موز مدينه 
ديترويت الامريكية مثلا؟ انها تساؤلات بحجم اللا نظام 


الذي كان الراميق الثربى ١‏ وكمة تتتازل اخ هناك 
وك عربية او دول عريية ستخشر الملايين او مئنات 


قضايا عر بية 


قضايا عربية 
الملايين من التزامها بالحظر المغروض على ليبياء لما| 
4 من خبانها متاك ربامتبار يبنا موردها الركيسن | 
المال 'او النغطء فماذا وعلى اي شاكلة ستتضرف بناء على 
مخاسرها المننظورة» اذا اسقطنا من الحساب الاخوة 
الغرتبية.,ؤالتجاور وما الى هناك من اسباب وعوامل مشتركة 
تغترض مواقف من نوع اخر.؟ 

ويضاف الى هذا المساوىء في الوضع العربي » ان 
الامين العام للأمم المتحدة. وهو الشخصية العربية 
الوحيدة التى تلسلمت مقاليد هذا الموقع الدولى 
الاساسي» خرع علينا بقهم حَديْد لم 
الامناء اللنابقين للهنيغة الدولية-والمتعلق بقوله: بان "قرار 
مجلس الامن رقم غير ملزم لائه لا يتطابق مع الماذة 
السادسة والسابعة من ميثاق الأمم المتجدة ومجلس الامن 
؟ وهو ما يشكر عليه لانه وضع الحقيقة (وان كانت مرة 
امام الانسان والنظام العربى )» حقيقة المعايير المزدوجة 
للتعامل الغربي مع القرارات والمفاهيم والأسس التي 
تتعلق باآلامة العربية وقضاياما. وتمة سؤال اخير..ان 
العالم يكل دوله تبحث عن مضالحها وقضاياهاء في عالم 
تحكمه المصالح؛ فالى متى يستمر النظام العربي في 
ادرب |مصالحد بمواققى الداخليةي وداتصياع يغ الكازد 
لمصالح الآخرين؟.. 


يتبقه اليه احدامن 


للامة والمواجية 

ان الجميع ُ نظم وقوئ وثيارات وجماهير» معنية 

0 0 اء ارادت الا اف بذلك” او لاذثت 
بالصضمت الثقيلء فالامة تمر الان باسوأ مرحلة ثازيخية ؛ 
فالى متى:: طالما ان كل نكوص امام الاخرين ٠‏ والقبول 
بشروطهم الظالمة : يؤدى الى ان يستمروا في اهدافهم ؛ 
وينتقبلوا الى نقاط وأهداف جديدة؛ ان الدفاع عن هذا 
القانون الطبيعي الذى تلجأ اليه الكائنات الحية للدفاع 
عن بقائها حق انساني متتروع: ولذلك على التيارات 
النطالية فتى الامة ان ترتقى إرعنيم مستويات الصراع 
والتحد يات » وان تلجأ الى المضالحات التاريخيّة فيما 
بيئها وخصوصا بين التيارات الاسلامية والعربية 
والديمقراطية. وان اتضع برامج عمل؛ تبدأ من نقاط فك 
الحصار الانسانى عن العراق وليبيباء والانتصار للشعب 
القلسطينى فى انتفاضاته الكبرى» والمطالبات المستمرة 
بتتطبيق قرارات المجالس الذولية المتعلقة بالأراضي 
آلعربية» وان يبدأ بحشد الطاقات العربية وهى كثيرة 
ؤوافرة. :اما النظام العربي .“فلا يعتقد ان من ينجوا ملم 
اليوم2؛ قد ينجوا غندا طالما استمرت الأستاليب 
الزاهنة فالنظام الدولى الجديدء اذا لم نحسن معرفته 
والتعامل معه على قاعدة الامة. الواحدة والقوة الاقليمية| 
الموحدةء فانه سيكون على حساب حاضرنا ومستقبلبا. 
من خلال استتباعنا كمنطقة ومواد خام وسوق.. فكيف| 
تحفظ ونحافظ على مُستقبل حاضرنا ومستقبل الا م 
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85 تتمى. الساحة الدولية بحركة سياسية غنية تبشر 
ببتسروز!معادلات اقليمية ودولية جديدة فئ 'المستقيبل 
القَريبٍ ممهدة لاستقرار الاوضاع الذولية على هيكل 
للنظام الدولى الجدييد الذي بدأ يطل علينا من خلال 
تؤازنتات جديدة على الاصعدة السياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية . 

فالخريطة السياسية الاقليمية والدولية تعج بالحركة 
والصراعات والاحتمالات من. خلال الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية من جهة والتعبيرات السياسية عن توازنات 
القوى.-الجديدة من جهة ثائية 


عام الانتخابات 


- تشهد, عدة دول اسنا 
كالولابات المتحدة الامريكية : 
ايظاليا. ايتران؛. كورينا ال 
"امترائيلل"2 مبشر بتعد يلات في المساراتبالسياسية 
والاقتضاديلة والاجتماعليلة سيكون لها دور كبير وَخَطيْر فق 
تحديد مستقبل العالم وصورثه 

فالا نتحابات الزئاسية الامزيكية التى اعتبرت من 
( اع الآنتخابّات الرئا 30 2 ب 
بعض المراقبين ٠‏ فق تغفيير درامى؛. اذ ان بوش لا يواجه 
|مرشحا ديمتراطيًا قويناء: غير ان المعركة الانتخابية لن 
تكونٌ سهلة وعديمة“المفاجآت: فهتاك المرشح الجمهوري 
( بوكائان) الذي وان لم يشكل خطرا فعليا على بوش الا 
آنه شكل تجديا حقيقيا على صعيد استنزاف امكانات 
بوش المالية بالصرف على حملته الاولية للترشح باسم 
الحَرب الجمهوري مين جهة. وعلى تجديد البرنامج 
السياسي الاجتماعي لمرشح الحزب الجمهوري : فقد 
أعلن بوكانان :(انْ الهدف. الاسانسي لحملته الانتخابية 
ملوجاجباز الرديةانبوتشعلى العودة 'للالتزام بخظ'الخرب 
وسياسته). هذه الياسة التي يرى الجناح المحافظ من 
الجمهوريين ان بوش قد تخلى عنها لصالح سياسات 
ل 


الاقتضادية في 'حَعَبَد رَيحانُ ٠‏ بوشن 


المستحقة على العجزالاضّافى فى الميزانية الذى بلغ 


9 مليار دولار والخسائر التى تحمّت غََء اعادة التظر 
في السياسة الصناعية والتى بلمْت ٠١١‏ مليار دولاد 


حك 


قضايا دولية 


كانت الميزانية الاتحادية الآن متوازئة . فالديون هى 
التي تعمل النغناط الاقتعيلني: والكل عاط ونيا جيل 
أذنيهء يُدفع الفوائد عن قروض سابقة بدلا من قروض 
جديدة. فغي الغترة ما بين ١94807‏ و497١‏ تضاعف 
حجم ديون القطاع العام اربع مرات في حين تضاعفت 
ديون العائلات الامريكية ثلاث مرات وارتفعحت نسبة ما 
اقترضه الامريكيون ‏ مستخدمين منازلهم كرهونات» من 
لالام عام 6 عندما كانت قيمة المساكن مرتفعة» 
للدت حاليا فى وة تنخفض فيه هذه القي 
باستمرارء ويلغت معدلات الافلاس ارقاما قياسية: 

هذة الصورة القاتمة التى يعيشها الاقتضاد الامريكى 
جعلت يوش تاجر سيارات سرس » يهدد بالحمائية التي 
تتناقض مع ( التجارة الحرة ) من جهة وساعدته من جهة» 
ثانية فى موقفه من ضمانات القروض “لاسرائيل”: مما 

ل حركة اللوبى الصهيوتى لان المساعدات لا 

لها ولا يستطيع احد ان يدافع عنها فى ظل المازق 
الاقتضادئ: الخانق . لكمه سويقى فى أعنق الزتجاجةولن 
يفيده كثيرا الهروب الى الساحة الدولية وتاجيل حل 
ومواجهة المشاكل الداخلية. 

اما في بريطائيا فبالرغم من قوز حزب المحافظين 
فان الاوضاع لن تكون سهلة أمام ميجرء والسبب هو 
المازق الاقتتصادي ايضا. فالبطالة قد بلغت 9+5 #. ومن 
المتوقع ان ترتفع الي 3 * مع تزايد التدهور في 
النظامين الصحى والتعليمى بالاضافة الى. تخلف بريطانيا 
الصناعى بالقياس الى الدول الضناعية الاخرى . فاذا كان 
الناخب البريطانى قد اختار المحافظين فلان حزب 
العمال لم طع اقناعه يانه سيقدم خلولا افضل. الا ان 
ذلك لن يلنيى المازق الذى تعيشه بريطانيا. واذا صح ما 
قيل ان انهيار سعر ضرف الجنيه الاسترليني هو الذي 
دفع بريطانيا فى الخمسينات الى الانسحاب من شرق 
السويس فان البطالة والكساد وتدني .المستوى التعليمي 
والصحي والصناعي سيؤدي الى المزيد من التدهور في 
معدلات الغائدة والى بطهء الاصلاح الاقتصادي وسيجحل 
تغيير السياسة الخارجية ضرورة حتمية . 

وفئ فرنسا حقق الحزب الاشتراكي الحاكم اسوأ 
نتيجة, انتخابية منن 54 _منق فبالرعم من_بالمتشاركة 
الشعبية العالسية فئ الانتخابات ( 59 *).فان الحزب لم 
يأخذ الا 7١8:‏ با. وهذه الانتخابات ( اقليمية وادارية) 
ستحدد مستقيل الحزب فى الانتخابات العامة .١935‏ 


1د . 


قضايا دولية 


فالشعب الفرنسي يحمل الحزب مسؤولية سوء الحالة 
الاقتصادية ( 7 مليون ,عاظل عن العمل)_وضوء الحالة 
السياسية (الانقسام في صفوف الاحزاب الكبيرة) وقد 
عبر عن امتعاضه بالتصويت للاحزاب الصغيرة وجعل 
حالة التشرذم والتفكك السياسي التى تمر بها البلاد حالة 
دائمة وليست طاركة. 

لقد افرزت الانتخابات البريطانية والفرنسية 
والالمانية والايطالية ظاهرة جديدة. الميل الى تأييد 
الاحزاب الصغيرة وهى احزاب يمنية متطرفة وهذا 
يعكس خالة التفكك السياسي ويبشر بصراعات داخلية 
وعدم استقراز ريما كان لها انعكاسات خطيرة على 
السياسات الخارجية لهذه .الدول. 

أما في "اسرائيل": والتي تسعى حكومة شاميرء عبر 
التصعيد الى تحقيق مكاسب انتخابية فانها تعاني من 
أزمة مزدوجة داخلية وخارجية. فعلى يد علاقاتها 
بالولا ات المتحيدة ثمة ازمة آخذة بالاشتداد بدأت 
بمسالة: القروض لتنتقل الى مسائل. المستوطنات والقمع 
الاسزائيلى للفلسطينيين ومستقبل الاراضي المحتلة. كما 
يمكن قراءة ما اثير من فضائح للموساد في النرويج 
وهولندا وما نشأ من ازمة بين كول والمؤتمر اليهودي 
كمؤشر على تراجع النفوذ اليهودي العالمي من جهةء 
وعلى تزايد الضغوط الخارجية على القيادة الاسراكيلية 
والتى لا بد ان تعكس أثارها على الداخل نفسه وتعمق 
ازمة الليكود الداخلية. فحزب الليكود يواجه تصدعات 
فى داخله بدأت بانشقاق موداعي وتشكيله لحزب 
الليبراليين وتهديد ليفي. بالاستقالة وانفضاض السغرديم 
والمهاجرين السوفييت من حوله؛ كل هذا دفع المحللين 
الى ترجنيح فوز حزب العمل بقيادة اسجاق رابين في 
الانتخابات القادمة؛ الامر الذي ,اذا.ما تحقق سيدخل 
المفاوضات العربية الاسرائيلية فى مرحلة جديدة. 
فحزب العمل اكشر مروئة من الليكود ولديه مقدرة على 
تجتنب الضغط الدولى عير المناورة فى الملفات التي 
ستطرج على اظارلة, المغاوطات ٠‏ لكنه .لن مكون تادر على 
انجاز تسوية وهذا سيضع المفاوضات في مازق شبه دائم 
وسيعلق مصيرها على نمط الرد الدولي عامة والامريكي » 
وخاصة على اختناقها وجمودها. 

صراعات ونوازنات 

برزت على مستوى الحركة السياسية الاقليمية 

والدولية مواقف وممارسات كثيرة لها سمة اعادة النظر 


ل 


لاك 


قضايا دولية 


وتحديد المواقف والمواقع . فعل صعيد اوروبا الموحدة» 
برزت المانيا الجديدة بحركتها ومواقفها من المستجدات 
الاقليمية والدولية ساعية الى لعب دور تؤكد فيه على 
هويتها وشخصيتها وموقعها في النظام الدولي الجديد. 
لقد بدأت فى الحديث عن ( اكير اقتصاد فى أوروباء» 
واكبير شعب2 :8 مليون في اوروبا) كمقدمة“لعآ 
شخصيتها وحضورهها على الساحتين الاوروبية والدولية . 
فلها دور مهيمن فى مساعدة الاتحاد السوفياتى سابقاء 
اويا لاسن الاجر اجتهام ل رمه والمؤسكات الالمائة 
تحصل عبلى افضل العروض في أسواق اوروبا الوسطى . 
وتلعب الدور الاساسي ليس في نسق الاندماج الاوروبي 
وحسبء» وانما في موقع اوروبا في النظام الدولي الجديد. 
لقد طالبت بان يكون لاوروبا مقعدا في مجلس الامن 
لتكون ممثله فيده وفي توجيهه. وطالب كول ان تكون 
اللغة الالمائية لغه عمل فى المجموعة الاوزوبية وذكر 
بائها اكشر اللغات انتشارا فى اوروبا ٠١١(‏ مليون 
يتحدثون الالمانية) كما طالب بان تحصل المانيا على 
مقعدا فى.البرلمان الاوروبى. كمقابل لالمانيا الشرقية 
فيكون 'لها:4:4-مقعناا .«أكبز كعلة نيابية :فى : البرلمان: 

علد عطليل/ارلعسرك الانطايى قلق "حل تراطنات 
البلقان. حيث فرضت على المجموعة الاوروبية الاعتراف 
بكرواتيا وسلوفينئيا. واعتبر كول التصرف الالمانى ازاء 
دنا بائذ الشاركية الالال .> واوقكّت 
شحنات السلاح الى تركياء لان تركيا استخدمت 
الاسلحة ضد الاكراد دون استشارة شريكاتها واستقبل كول 
فالدهايم (مثيراء حسب بعض المعلقين؛ شجون 
الماضي) كاسرا العزلة عن فالدهايم. وقد رد على 
منتقديه: (انا كمستشار اقرر من اقابل ومن لا اقابل» لا 
اريد نصيحة من أحد). 

لقد ازعجت التحركات الالمانية دولا فى المجموعة 
الاورونية . خاصة بريطانينا وفرنساء وأخافتهم. ودفعت 
جيمس رولوء من المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن 
للقول: (ان ما نراه هو ان المانيا قد أخذت ترتدي 
الدرع في اوروبا... المانيا تحاول ان تعكس حجم قوتهاء 
لقد أصبح لديها ثقة بالنفس:بما يكفي لتتضرف 
مدفردة ) . 
تريد المانياء كما قال كول؛: (ان تكون فى المقدمة 
فى الشسياسةء كما هي في المقدمة في ققدي الأموال ... 
فانا لا أنكر اننا الآن 8٠‏ مصليون نسمة وتحن الاقوق .: 


قضايا دملية 


قضايا دولية 


اننا رقم )١(‏ من حيث القوة الاقتصادية في اورويا: لا 
أستطيع ان أنكر ذلك . ونحن القوة السياسية الأولى في 
اورويا لا أستطيع أن أنكر ذلك ايضاء ولا أخحد يستطم 
ان يتكر ذلك ) : 
لم يعد الألمان على ,استعداد للبقاء في مقعد ثانوي 

فلديهم قاعدة صناعية قوية وعملة قوية. لقد بدأت 
المانياء كما قال احد المعلقين» فى الاستيلاء على اورويا 
العرقية ,لكو يعلاتيت رك الجارك الاتمادى الاهوى امن 
كل ذلك. وتساءل غريغوري ترينتون: لماذا ل تصبح 
المانيا القوة المهيمنة فى اوروبا .. انها الأكبر والأكثر 
ديناميكية و4 1 

ك. المانيا على د المؤبسات الامنية 
الاوروبية باعتبارها اكبر قوة تقليدية (5 45 الف جندي) 
وان لها مسؤولية متزايدة بعد انسحاب القوات الامريكية 

ن اوروبا. فاذا احتفظت بريطانيا وفرنسا بقدراتها 
النووية» فان لالمانيا كلمة في كيفية استخدام هذه 
القوات فى الدفاع عن اوروباء واذا لم تحتفظ بريطانيا 
وفرنسا بقدارتها. التووية فان المانيا قد تقرر ان تمتلك 
السلاح النووي لمواجهة التهديد الذي يمكن ان يأتي 
من اوكرانيا 

ان المعادلة القديمة التى كانت تصف المانيا انها 
عملاق اقتصادي قزم سياسي لم تعد صحيحة الآن. 

وعلى صعيد آخر فقد ظهر قلق شديد في أوساط 
العالم الغربي من نتائج التطورات التي افرزها انهيار 
الاتحاد السوفياتي وقيام الكومنولث الجديد. لقد ولت 
لحظات النشوة بالانتصار على الاشتراكية والشيوعية 
والفرحة من انهيار الاتحاد السوفياتي ليحل محلها قلق 
شديد بسبيب غموض الوضع الجديد وعدم القدرة على 
معالجته والسيطرة عليه خاصة لجهة التحكم في مصير 
ومستقبل الاسلحة النووية السوفياتية. والخوف من 
تسرت هله. الاسلحة والخبرات الى دول اخرى» كذلك 
الخوف من الاتفجارات الاجتماعية التى قد تنتج عن 
المجاعات والتناقضات القومية والاثنية والدينية 
والحدودية. لذا فقد حظى الوضع باولوية فى السياسات 
الغربية في محاولة لتطويق الاخطار التى قد تنجم عن 
بور التوتر والتفجر وعدم الاستقزار» من جهة ومنع تسرب 
الخيرات والاسلحة النووية الى دول العالم الثالث» وخاصة 


الدول الاسلامية. 
لقد صنع الغرب عدوه وتجمع حول نقطة جد 26 


قضايا دولية 


الا 


ت من الاسلام والدول الاسلامية الخطر الجديد. 
فالولايات المتحدة؛. والتي لا تستطيع العيس دون علدو 
خارجي تخطط سياستها على ضصوء الصراع معه من جهة 
وتخيف: حلفاءها لابقاءهم. تحت الهيمنة من جهة أثانية: 

أت فنئ:دق: طيكول:الكربٌ سكه التبلله الكوويد 
الاسلامية؛ وبدأت فى خلق نقاط استقطاب في الكتلة 
الاسلامية بين ايران وتركيا والسعودية لجعل بأسها بينها 
من المال العربى 


.6 ولد تكاليف ال 

20 
تجارة السلاح 
والتنافس الاخرى هى ساحة التجازة 
3 اح خاصة: فالبرغم من المحادثات التي 
ها ولا تزال تجريها الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الامن حول ضيط انتشار الاسلحة في العالم 
عامة. والشرن الاوسظ خاضة: فان هذه الدول تتنافس فى 
ن يغوز باكبر العقنود والصفقات لبَيع 
الشرق الاوسطء والدول الخليجية 
جل تعديل ميزان المدفوعات من جية: 


وأنتها كدر 


الاسلحة 


عة الاسلحة التى تعانى من الركود فى هذه 

جهة ثانية 

د تعهدت الدول دائمة العضوية بوقف ارسال 
اسلحة الدمار الشامل والصواريخ. اليالستية الى منطقة 
الشرق الاوسط؛ كما وعدت بالحد من بيع الطائرات 
والدبابات الحديثة الى هذه المنطقة:ء والاكتفاء بارسال 
الاسلحة اللازمة لاحتياجات الدفاع 

غير ان تجارة السلاح عادتء بعد الحرب العذوا 

ضد العراق. الى الازدهار فى منطقة الشرق الاوسط عامة 
والخليج خاصة . ويصرف النظر عن التصريحات الرسمية 
الامريكية؛ فان الولايات المتحدة هي اول مزود للسلاح 
للشرق الاوسط. قامام الكو 


مورد اسلحة الى هذه المنظقةء "ومن الجدير بالذكر ان 
الكومه رتو 23 ب زف طى] الذرك ترل لو اسك الا ررك 
في تصعيد سباق التسلح في الشرق الاوسطء وفلو من 
تناحية اخرى يواجه ضغوطا قوية من المجمع الصناعى 
العسكري الذي يريد انقاذ الاف الوظائف من جهة» 


ا عائدات بيع الاسلحة من جهة اخرى. 


قضايا دولية 


قضايا دولية 


تتركز المنافسة الدولية على بيع الاسلحة الى دول 
الخليج العربي مستثمرة حالة الخوف والهشاشة الموجودة 
من جهة ووجود السيولة التقدية من جهة»ء ثانية ؛ وأول 
معركة رئيسية فى هذا الميدان تدور خول من سيفو 
بييع طائرات لل ملكة العر [ دية التىي تسعى الى 
تعزيز قدرتها الدفاعية والتى ظلبت ”7 طائرة اف ١6‏ 
امريكيّة بقيمة تبلغ “مليار 5ولارء بِيّدما"ثامل بريَطانيا 
ان تبيع للمملكة ١‏ ديةء 1/8 طائرة من نوع تورنادو 
ضمن برنامج اليمامة . 

كما تحاول الولايات المتجدة بيع 551 دبابة ام - 

آي -” للامارات العربية» وبيع صواريخ باتريوت 

وصواريخ هوك الى الكويت وقطر. اما بريطانيا فقد 
غأود ع الكويت لبيع دبابات من طراز فيكرز 
تشاليجر 2*٠‏ وانواع اخرى من الدروع» كما ان مؤسسة 
ثورنيكروفت البريظائية للصناعات ,البحرية تعد العدة 
لتبيع عمان فرقاطتين مزودتين بالصواريخ. 

فرنسا من جهتها تبدل قصارى جهذما لبيع طائرات 
ميراج. وتكنولوجيا تابعة لها للكويت وللامارات العربية 
الخليجية الاخرى. 


ا يتُسحيبان الدى-حتصويق 
اسلحتهما والحصول على نصيب من سوق السلاح في 
الشرق الاوشط. فمن المعتقد لدى الغرب ان الصين 
تخرفق قواعد نظام ضبط انتشار اسلحة الدمار الشامل 
وتكنولوجيتها ببيع صواريخ الى سوريا وايران والعراق 
والعربية السعودية. وروسيا عرضت؛ ضمن جهد محموم 
تبذله : اسلحتها الحديثة باسعار زميدة بالقياس الى 
الاسعار الاوروبية: كما عرضت: بيع اسلحتها القديمة 
مقايضة بالتغط او بالمواد الغذائية والسلع الاخرى. 

ان جملة الارهاصات التى اشرنا اليها على سبيل 
الذكر لا الح يلاد معادلات سياسية مرحلية 
ودائمة ستحدد هوية النظام الدولي الجديد الذي اختلف 
بغانه المحللون السياسيون والاستراة إن بين هب 
بنظام أحادي القظبيةء تلعب فيه .الولايات المتحدة دور 
شرطى عالمي: وبين مبشر بنظام متعدد الاقطاب تكون 
فيه اوروبا الكوخرة ومركزها المانيا القوة الاولى ؛ تليها 
ا الشمالية بقياذة. الولايات المتحدة ثم اليايان 


الصين وروسيا يدور 


امردٍ 
والكتلة الآسيوية. 

العالم فى حركة فاين تحن عربيا وأقليميا من هذه 
الحركةء وما هو دورنا واين هو موتعنا؟ 8 ع 


يك 


* يعتمد الباحث الالمانى الدكتور (الكساندر 
شولش ) على مصادر وثائقية اصلية» لم يكتشفها اي من 
الباحثين قبلهء وقد استطاع في بحثه هذاء الكشف عن 
جزء هام من تاريخ فلسطين الحديث. وقد حاول المؤلف 
في زياراته المتعددة لمواقع “الاآحداث» التي دمرها 
الصهاينة في .فلسطين» ان يعيش تلك الفترة التاريخية 
الفلسطينية» ليؤكد فى اشارة منه الى ان تدمير الآثار 
المركية لم ماءاو عدم امكانية هذا الم 
واستطاعته الحفاظ على آثاره؛ فان هذا دليل واضح على 
مدى الكوارث التي ألمت بهذا المحم وان الاهتما 
الكبيرا الهام الذي يبديه الفلسطينيون في ظل الاحتلال 
"الاسراكيليأً 0 الخاص» ؛ وقيام الميادرات المتعددة 
لحفظ هذا التراث واحيائه» هو علامة على تأكيد الذات 
الفلسطينية التى لا يمكن ان تقهر 

كان هناك ثلاكة 0 رئيسية دعت الباحث الى 
اعداد هذه الدراصة» وهى تنحصر فى : 
اولا : وصول المواجهة بين الثرن والغرب في صراعه 
خلال القرن التاسع عشرء الى درجت أجبرت اذيها الدولة 
العثمانية على القيام باصلاحات. أدت الى تحولات 
جذرية في ولايات الدولة المثمانية؛ ومنها ذلسطين. 
كانياء : الظروف المحلية التي حدثت ا 
تلك الفتر» والتي تمشلت في تسارء التتلفل السياسي 
والديني والثتائني الاورؤبي» باللاضافة الى لكاي 
والتطورات الدولية والاقليمية المحيطة بفلسطين» مثل 
حرب القرم؛ وضشح قناة السويس. والتدخل 2 في 
جعان عام 0 والتي أدت الى. بروز معالم محددة في 
تاريخ فلسطين , م 

ثالشا: قلة الدراسات التي تحدثت عن هذه الفترقف 
وعدم دق ما صدر منيا. 

* من خلال سرد مركز ومتميزء يتناول الباحث» 
الكيان التاريخي الفلسطيني من خلال قضيتين بارزتين 
هما: 

١‏ - قطيبة حدود ذلسطين . وهنا يرى الباحث ان 
هناك ذلسطين واحدق الا ان كشرة الأطماع الاجنبية 
والاهداف السياسية المتعددة. تركت حدود ذلسطين» تصبح 
محال أخدا ورد» وقد تتشكل الدى السكان العرب المحليين 
أصورة كينان فلسطيني. غززه الباحث بعده من الخرائط 
والؤخانق» وكان هذا الكيان. اساس دضاع السكان 
اللفلسطرٍ 0 عن كيانيم. ضد الطموحات الييودية 
الصيهيونية. الني رأت ني ذلسطين أرض “اسرائيل" من 
خلال رؤية التفسير التوراتي ٠‏ على الرغم من انقطة صندوق 
اكتغاف ذا ذلسطين» واحتلال مصر في عهد محمد علي بَاشا 


د 


تحولات جذرية في فلسطين 
7 - ااانا 


ع 


١‏ د, الكائدر تشولل 
ترجف عن الالمائية: د. نظام العباسي 
لفلسطين ٠‏ ونظرة الادارة العثمانية لادارة ذلسطين ٠‏ 

 *‏ قطية التطور السكاني . وهنا يعتمد الباحث 
الاحصائيات العثمانية التي جرت عام الاحح ل كلارح, 
حيث بلغ عده سكان ذلسطين في بداية الخمسينات من 
القرن التاسع عثر حوالي 55٠‏ الف ضمت فيما عدا 
البدوه ويؤكد الباحث أن اى تغير في عدد السكان» كان 
يتاخر بالظروت الاجتماعية والاقتصادية والاويئة المختلفةا 
ويرى ان سكان فلسطين في مطلم الثمانينات في القرن 
الماضي. قد وصل الى حواني 0 الف سمت عدا البدو 
الذي أكانوا يتطنون جوب فلسطين. 
* ولما كان النزاع في الشرق الاوسط طوال فترات 
التاريخ لم يكن ينث في الأقليم نفسهء وانما كان يأتي 
من الخارج»؛ وذلك نتيجة للدور المحدد والمسند الى 
الاراضي المقدسة؛ والتى كانت تعلن فى سياق التوسع 
0 في منطقة الشرق الاوسط. وهنا يوضح الباحث» 
انه بعد اندحار حملة د علي باشا على فلسطين 
وبلاد 0 بدا بالك حك الاوروبي. في فلسطين يأخذ 
ية » وقد أدت المطامع الأوروبية 


في فلسطين ا تنافس حادء لم يمكن دولة اوروبية 
واحدة من الاتفراد بالسيطرة عليهاء وكان لهذا التنافس 
نشاط تخلعلى للمجموعات الازروبية ويخاضة 7 


وروسيا وفرنسا وبروسيا على المستويين الرسمي والشعبي . 
شم يستعرض الباحث المشاريع الاستعمارية الاوروبية في 
فلسطينء ويركز على. المستعمرات الالمانية» اضافة الى 

محاولات استيطان صهيونية » باءت جميعها بالفشل»؛ على 
الرغم من الدعاية الهائلة التي انتشرت في اوروبا حول 
نشاط المستعمرين والمستوطدين في فلسطين. 

ومن خلال تحليل الباحث للأوضاع الاززوبية في 
فلسطين؛ يؤكد ان السيظرة الانجليزية الصهيونية على 
فلسطين؛ والتي تمت في نهاية الحرب العالمية الاولى؛ 
كانت نتيجة لشكل التجمعات الدولية التي أوجدتها هذه 
الحرب؛ وللاتحاد الجزئي في مصالح بريطانيا كود 
الصهيونية » والتي مهد لها الصهاينة من غير اليهود في 
القرن التاسع عشر. كما يؤكد ان الحركة رك 
كانت واحدة من تلك المجهودات التى سعت للسيطرة 
على فلسطينء٠"وانها‏ كانت اضكنها: : 

* ويتطرف الباحث الى التطورات الاقتصادية في 
فلسطين. حيث يوضح ان التنظيمات الاصلاحية 
العثمانية؛ التي كانت بناء على ضغط اوروبي» والتي 
شملت فلسطين ؛ ساهمت فى زيادة الانتاج المحلي» وان 
فلسطين ساهمت بفضل فائض انتاجها الزراعي في تموين 
المناطق المجاورة لهاء وقد استطاعت بدورها» تحقيق 


كتاب 


العوازن في الميزان التجاري لسورية بأسرها. وهنا يعتمد 
على تتارير عدد من القناصل الأوروبيين» التي تظهر ان 
المنتوجات الزراعية والحرفية في فلسطين؛ خلال تلك 
الفخرة "قد ظلت عتلئ حالها) ث كانت منتجات 
معروفة» ولم. تكن هناك أساليب جديدة في عملية 
الانتاج. ويستدتج من هذه الحقيقة البالغة الأهميةء 
بطلان ادعاء رواد الاستيطان الأوروبي والصهيوني في 
فلسطين حول دورهم فى اعادة هيكلية؛ او أية 0 
جذرية فى ال؟ 0 
فلسظين ٠‏ ويؤكد آن الاهتمامات السياسية الاوزوبية فى 
فلسظين؛ كانت أقوى من اي اهتمامات أخرى. وان 
فلسشطين معتمدة على نفسهاء قد زادت من اندماجها فى 
الاقتصاد العالمى : 

* فى بداية الستينات من القرن التاسع ع 
بدأت سلطة الدولة العثمانية تتوطد؛ وذلك بعد أن 
استطاعت تحجيم دور القوى المحلية التقليدية؛ التي 
كانت تتخذ من الريف الفلسطيني» والمناطق الجبلية 
مراكز لها. طرأ تحول خاسم على النؤاحي الاجتماعية 
والسياسية في فلسطين؛ فعلى الرغم من وجود عناصر 
اقطاعية في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في 
فلسطين؛ الا ان تلك العناصرء لم تصل الى حد وجود 
نظام متطورء يسمح بالحديث عن أي لون من ألوان 
الاقطاع فى فلسطين. وهذا ما أدى الى صعود نخبة من 
0 دن الفلسطينية ؛ الذين حلوا مخل الزعماء 
التقليدين الذين كانوا يتمركزون في مناطق عرابة 
وصائور وغيرها من انحاء الجبال الفلسطينية الشمالية 
والوسطى والح . واصبح ؤلاء الزعماء يقررون 
الاحداث المحلية»؛ ويستأثرون وحدهم باهتمام المراقبين 
الاوروب ن» الذين كا ١‏ يتسمون بالمواقف الازدواجية 
تجاه الزعماء المح في .فلسطين . فهم من جهة كانوا 
يؤيدون الحكام العثمانيين؛ ويلجون علبهم لكي ,يعيدوا 
اقرار القانون والنظام؛ ولكنهم من جهة أخرى كانوا 
يتقربون اليهم؛ ويحمون ظهورمم؛ وخاضة عندما كان 
الامر يتعلق بتعزيز المصالح الاوروبية المباشرة» او مصالح 
الذدين يتمتعون بالحماية ري حتى وصل الامر في 
سبعينات القرن الماضيء الى ان حل رئيس بلدية 
القدس ونائبها في البرلمان العثماني: محل كل اهتمام 
اودوبي . 

* لقد قاوم سكان فلسطين التجنيد الأجباري الذي 
فرضته الدولة 'العثمانية. ووقفوا ضّد زيادة الضرائب 
المفروضة » الا ان ذلك الرفض للتجديد؛ والتظلم 

من الضرائب الباهظة. لم يكن ليتناغم مع طموح القوى 
الاوروبية المتخلخلة في فلسطين؛ والتي كانت ترغب في 
الشيطرة علدها . وقد جاء مناقظا لمجم تضوراتاميتلي 
اودوبية في فلسطين. 

* يعرض الباحك الى تفصيلات هامة وكثيرة. تؤكد 
حقيقة الوجوة الفلسطيني ف اطاره التاريخى .والجغرافي ٠‏ 


من ذلك مشل. ردود الغعل الفلسطينية على الازمات 
الشرقية» فبعد هزيمة روسيا القيصرية في حرب القرم 

اعدة القوى الاوروبية للدولة العثمانيةء بدأت 
الاخحختفالات الرسمية فى فلسطين» ورفعت الاعلام 
الفرنسية والبريطانية لاول مرة فيهاء وصدر مرسوم الاضلاح 
العثمانى عام .١890”‏ وقد لاقت هذة الاحتفالات 
استهجان سكان فلسطين كل ذلك. وقابلوها بالشك 
والريبة . وكانت وسائل مقاومة السكان لهذاء اضطرابات 
هائجة في نابلس وغزة: ضد القناصل الاوروبيين فيها. 
وأصبح الفلسطينيون ينظرون الى الاستقلال الوطني» 
على انه استقلال عن السيطرة التركية» التي وقفت في 
صف مجموعة الامم الاوروبية . 

* ويشير الباحث الى ان ما جرى في فلسطين من 
توتر عام 805١.لم‏ يكن على الاطلاق معزولا عن 
المناطق العربية المجاورة» وهو الذي ساعد على قيام 
احداث عام ١185»؛‏ والتي تجسدت في مذبحة دمشقء 
وأحداث جبل لبنان: وني هذا اشارة واضحة الى رفض 
السكان الوطنيين للسيطرة الاوروبية . ويؤكد الباحث في 
مجال آخرء ان التعاطف الذي ابداه الفلسطينيون مع 
حركة أحمد عرابي في مصر ضد الانجليز. جعلهم 
ينظهرون موقا عدائياء عكس نفشه على علاقتهم مع 
الفرتسيين والانجليز؛ وكان ورزاء هذا التعاطف اعتبار 
الفلسطينيين (عرابي) مسلما يقاتل الكفار. 

* ويئتهى الباحث الى عدة ملاحظات هامة. نوجز 
ابرزها فى النقاط التالية : 

الاولى : ان الاعجاب بعرابي هو أعلى ما بلذه الوعي 
الفلسطيني ذي محاولة تاكيد الذات اضد اأوروبة التوسعية 
الاستعماريت والتي هاجمت الدولة المثمانية بقوة متزايدة 
معد متتصتث اللنتيناتكء 

الثانية: خطا الاوروبيين الذين اعتبروا الانزعاج 
الفلسطيني من الحكم المثماني» والترحم على الحكم 
المصرى نيو عام لطعم ومكحي مدن أذكارا 
مجدة لتوجه وشعور وطني الديهم ١‏ وانهم يرذطون السللة 
الحثمانية. ويرحبون او يرغبون في حكم او سيطرة 
عكماضة” 

الثالشة: صدق التوجه الوطني الفلسطيني؛ الذى وضع 
عرب فنشسطين أمام اتحد مباشن للاستيعكان الصهيوني 
المكشف فى فلسطين»٠‏ والذى اخذ ينتثر ويتسع مع بداي 
الامتحمار البريطاني لفلسطين ٠.‏ 

* وخلاضة القول؛ اننا أمام بت اعشيق تسلدك 
بأجزائه الخلاثة» ومدخله» ونظرته الختامية ؛ ومصادره. التي 
تمدقا ال تلك التحولات الجذرية؛ التي جعلت من 

لين : حدودا وكياناء عاشه عرب فلسطين في تطورات 
اجتماعية: واقتصادية سياسية. أهلتهم لمقاومة الغزو 
الاستعماري الصهيوني .. ولا يزالون. وهو من هذه الزاوية 

1 هاما من تاريخ قلسطين الحديث: الذى 
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رأينا 
لقد كرست حركتنا وثورتتا مناسبة الذكرى السنوية 
الاولى الاستنياد الاخوة القادة ابو اياد. ابو الهول» 
والمناضل .ابو محمد امن اجل القدس وعروبتها تحت شعار 
القدس مفتاح السلام العادل والدائم والشامل الذي يكرس 
القندس_اللثرييف بمتدسات وإبعاد. المكانية والإمانية 
والروحية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتقلة. فالتدس ف 
المكان ملتقى العناق بين القارات الشثلاث. آسيا وازيقيا 
واوروباء وهي بذلك حلقة الوصل والتواصل والفعل 
والتفاعل بين مختلف الحضارات وهي.بالنبة لفلسطين 
صرة الوطن المقدس وملتقى اقطاره. وهي مركز الكوكب 
الذى نحيق على سطحه. والقدس في الزمان؛ ضارية 
جذورها منذ الأزل تكاده تدرك الأشان منذ خلق الأول. 
وتحمل جراحها قصص الحياة منذ انطلاقتهباء وقد التقى 
الزمان فيها مم المكان ليجصسدا التاريخ الأكشر قدماء 
والذى سبق نزول الرسالات السماوية. ذالقدس. بذلك 
تيصد ساحة الزمن السرمدى الأزلي النتي تنطلق عقاربها 
بكبرياء .نحو الآزل. والقكدس في الروح ومطضة حملت اسمها 
الكنعاني الاقدم قبركا بامم له الكنعانيين "سالم” واسميها 
يوروشاليم يعني (مديشة سالم) وقد ارجم البعض اسمها 
الى حقيقة ان غابة الزيتون التي تحيط بها كانت مصدر 
ليت الذى يتوهج بالاضاءة ليلا وَيُتْنْطب ب ذتكون مت 
السلامة. مما جعل اسمها يعني " النور واسلامة" ويتجسد 
البعد الروحي انطلاقا من صفة التوحيد التي لها في جوهر 
الديائات السماوية الثلاث مكانة تحعل العبادة لرب واحد 
وليدف واحد مصدر تكامل . ان هذا التوحيد يتود الى 
فرض حالة التسامح الثامل بين المؤمئين جميعا وهو ترط 
أساسي من «شروط كون القدس مفتاحا للسلام. وما تحاول 
امريكا اليوم. ان تفرض على الامة العربية والاسلامية وعلى 
اللشعب الفلسطيني بالقول انها تمارض ضم القدس وان 
القدس يجب ان تبقى موحدة ويبجحب ان يتحدد مصيرها 
المائي في المفاوضات. ان هذه المقولة تفرض على 
المفاوضات النتائج التي يريدها الصهاينة. وهواما يسم 


داينا 
من طروحاتهم التلمودية. ان الموقف لفل يي 66 
والاسلامي المتمدك بعروبة القكدس ويازهيا مهد الحضارات 
والديانات. مهد المسيح عليه السلام ومسرى الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتطلب التمسك بهذه الثوايت قبل 
المغاوضات واثناءها وبعدها حتى يتحقق التحرير 
للمقدسات .. 
ان الطروحات الني تعبر عن التنازللات المجانية حتى 
ولو كانت اجتهادات فردية يرفضها اعدالؤنا الصيباينة الآن 
لانهم يسيطرون على القندس بعدوانهم الذامثم انها تثير 
بشكل هباشر الى الاستعداد عن التنازل عن مبدا السيادة 
الفلسظلينية. على القندس الثريف. لذ طالدتتا المجلة 
الامريكي (4111[5 170111011 بمتالة للسيد 
عدنان ابو عودة الذى يشئل الآن منصب مندوب الاردن 
الدائم للأمم المتحدك يقترح فيها حلا لمثكلة القدس من 
المؤكد ان الصهاينة سيرفطون» ولكنيدم سيعتيروت اخطرة 
لصالحهم من الناحية التفاوضية التي يسلم ذيها مسؤول 
أردني بالتنازل عن هبدأ السيادة العربية على القدس الثريف 
الذي يعم الاماكن المقدسة والكائتة داخل محيط السور. 
نقد جاء في اقتراح السيد عدنان ابو عودة ما ائصه+ 
"من حسن لاحظهء ولحل مشكلة القندس من الناحية 
الموضوعية ان للمدينة ثلاثة اسماء. القدس باللفة الحربيت 
أورشليم بالعبرية» وجروزاليم كما هو معروف في العالم . 
وهذا يشكل المكون الأول المثرىع ادحل الموضوعي .ان 
القدس المسورة هي القدس الحقيقية والمقدسة ويجب ان 
تتبع لامة واحدة او لدين واحد. انها يبحب ان تتبع 
كن العالم وللديانات الشلاث الأسلام والمسيحية 
واليهودية. وبهذا لايكون لاي دولة اية سيادة سياسية 
عليها. وبهذا تبقى جروزاليم بقحة روحية كما انئغات أصلا 
وكما هي معتبرة في العالم" ويضيف السيد ابو عودة: "ان 
المكون الأساسي الثاني هو اعتبار الاحياء الممتدة خارج 


اسوار المديشة دشرقا وشمال .شرق وجسوب شرق» القسم 
العربي من المدينت. ويطلق على هذه الاحياء اسم 
القدس. وهو الاسم المستخدم من العرب المسلمين. .انا 
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وآينا دآينا 


5-5 الشاث فيعتبر الاحياء المنتثرة خارج السور غربا 
وسشمال غرب وجسوب عرب المدينة هي ما يطلق عليها 
اورشاليم» وهو الاسم المستخدم من: اليهود”. 

ونا في محال الاستطراد في ترجمة المقترجء 
فالمكون الاول يكني للانذار الذى يضن» كل الاجراس 
للشبيه الى ما يمكن ان يفرضه علينا النظام الدولي 
الإحديد من تنازلات. أولبا وأخطرها التخلي عن القيم 
الحطارية لامتنا العربية والاسلامية ولديننا الاسلامى 
الحثيف. ذالمسحجد الاقصى. الذى بارك الله حول يجعل 9 
ذسطين كلها مقدسة» وليئ السور الذي يتحدث عن 
المشروع أحد المنزلات التي تفصل المقدس عن غيره: 
فمنذ العهدة العمرية.. وخلال العصر الاموى ويناء مسجد 
الصخرة والمسبحد الاقصى وصولا الى سليمان القانوني 
الذي بنى السور الراهن. كلها من أعمال البثر ولكن على 
بقعة طاهرة مقدسة. لا يحددها سورء ذقدسيتها تمتد الى 
بيت لحم حيث ولد السيد المسيح والى علزة هاشم 
والناصرة. ومن للا يعرف فلسطين المقدسية حرى عليه ان 
ايخوض 2 تفاصيل الحديث عنها. 

ان محاوثة العصر الأمريكي فرض مغولات وانتزل) 
التدازلات المطلوبة بالترغيب تاره ويالترهيب تارة اخرى؛ 
تجعلنا نتف بانتباه في وج المخططات لكي تستعد 
للمواجهة القاسية. ذالامبرياليون والصهاينة بخبثهم المعهود 
يتعلقون بمواقف (ابو هومى الامثعرى) الذى يتنازل عن 
حق صاحبه كي يواذقوا على موقف ويؤكدوا حقهم الذى هو 
الباطل بحيته. 

نحن لن نتخلى عن قدسنا اللشريف. وتعاهد الخ 
القائد ابو عمار على الاستمرار بالمسيرة معه حتى يصل 
الى القندس المحرره ويصلي مع كل من عاهدوه في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الغريفين بلانه تعالى , 

ان الدروس_التى يججحب ان نتعلمها: جيدا ونحن نراقب 
خطوات التفز 2 الذى تحاول امريكا ذيه ان تفرض 
نظامها العالمى الإحديدذء نظام الخطرسة والصلف ٠.٠.‏ نظام 
جهنم التي 1 لأطماعهما حدود. وشعارها " هل من 


رأينا 

مزيد" . فالعراق الذى فرضوا عليه قرارات مجحفة ياسم 
الشرعية الدولية عقابا على موقفه الرافض للحصر الصيهيوني 
ان يكتح الوطن العربي» قد عانى ول يزال من الجشع 
الانتقامي الذى 0 النظلام الامر يكي العالمي 
الإحديد. وها هي الجماهيرية الليبية تواجه مؤامرة 
تستتهدف تركيع واخلال -2 الليبي الصامد وقيادت. 
المعادية للمخططات الأمبريالية والصهيونية والداعمة لنطال 
مثعبنا الفلسطيني وانتفاضت العملاقة... ان محاولة عتاب 
ب ك3 حكاية الطائرة التي سقلت قبل ثلاث 
سنلوات. ما هي الا محاولة فتم ملف ك0 المناضلين 
الاحرار والثوار ني الحالم العربي والاسلامي وني العالم 
اجمع. . ولكن الامبرياليين و الصهاينة يدركون انهم 
أضعف من ان يفتحوا هلاه الملفات النطالية مرة واحدة» 
ذهم يستخدمون أسلوب الاستفراد وانتقاء المواقكف التي 
يهيئون لبا قرارا دوليا زائفا يدعم موقفهم اللامشرعي . ان 
عالمنا العربي بانظمت ومشعوبه يواجه اليوم امتحانا عسيرا 
أصحب من امتحان المواجهة التئ سبقت حرب الخليج. 
فده الانظمة العربية والجامعة العربية اما ان تسلم اللعصر 
الصهيوني وانتهاك سيادتها وحريتها واما ان تتضامن لتمنع 
استمرار مسلس ل الضخطا الامريكي؛ الجائر على ليبيا والدي 
لن ينتهي لاا لم يواجه بضلابة قبل ان يصل كل العواصم 
العربية ليعطي للمندوب السامي الصهيوني حق تشكيل 
حكوماتها. 

ان القدرة الإلهية التي هيات للخ ابو عمار الخلاص 

والتجاة من عاصفة الصحراء ني ليبيا والنتي بذل 
الأخوة في ليبيا كل مجهوداتهم لتحقيق الارادة الربانيق 
انما تعطى مؤشرا صادقا مليئا بالامل والتفاؤل بالمستقيبل 
الذي 5 فيه ثورتنا العواصف بحساد وايمان بحتمية 


النصرء والذى تواج فيه ليبيا شرور العدوان الامريكي 


بصلابة الشوار وايمان المجاهدين .ولكي يتحقق الأمل: .. 
وعيد القدس... فليسن آأمامنا سوى العمل ... والمزيد 
من العمل ... والعمل ... والحمل.. 


وانها الثورة حتى النصر 


ا 


أى وشم اذه الذاكرة المثقوبة على الشهادة؛ وني 
احسن الاحوال على مقاربة الشهادة» وكأن بينهما اتفاق 
متصاعد حتى بلغ النصر أو المضي ليا.. 

يا الله.. كم كان» ولا يزال؛ مثوار فتجء ابدا على 
الطرييق .. حيث المخاطر والالاخطار جزء من طبيحة 
المشوار.. وحتى الموت يترصد الخطى يتخطف وردة من 
هنا ووردة من هناك. وكل ؤاحد منهم .. وردة من دمنا... 

هكلذًا كان ابو أياد.. ابو البول:. ابو جهاد.. ومن 
كانوا من قبل ومن مسيكونوا من بعد ... 

وذاكرة فتح المتحالفة هع اللاخطار.. لم تتحسب :لان 
يتارت "الفوت" زعيميا, ولك دخلت فى حالة من 
الاندهاش والاسئلة الحبيسة, والكثير من اللهفة. وهي تتابع 
رأسها الذى يحاول ان يقاوم العاصفة.. ولكن هذا النمط 
من الخطرهء غير كل الانماط السابقة... اله الرمئل ٠.‏ 
.. فأي اسزار فى الاسماء.. وأى سر يسكن»٠‏ 
رمز الصحارى المحنون .. وكان الدعاء .. يكن في كل 
القلوب والعيون.. وفتم على امتداد توغلها ني حركة 
الدناسء كانت تمتذ دعاء١ا‏ وكأن القدر مرة اخرى يرسل 
تججربة ودرسا.. كيف تكون الامثياء فى لحظة الخطر المطبق 
؟ كيف تكون الامثياء بعض انقطاء الخطر المطبق 54 

اسئلة ومخاطر ودعوات.. وفتح تحطر مع 
الناستاؤلات . وافراج وصلوات.. يا رب أرفع هذه 
المحنة. . وكان الله رحيما... 

ان الله رحيم ٠.‏ 

وحمدا للك على اللامة 

ك١‎ 

كان خطرا من شع آخر؟ 0ل 

وكان الدعاء من ادوع آخر؟ نحا "الريان" نحت القائلة 

ولابد من صلاة فى الاقضى) حيث الحرية وطن.. 
وحيث الوطن احرية. 


/ كان خطرا ؟ تجمعت فيه الصلاوات .. والنظره 


١‏ ف 
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المتحمقة الى المسيرة. ما لهاء وما عليها وما هي علي 1 
وما يحب ان تكون.. ذالتائلة لابد ان تمعلي ٠‏ حتى تحط 
الإحان ى انيت الثاات ا 
8 35 
وكانت وجوه الهدكء والزجال من حول الرئيس القائد 
ني رجلة الخطر... تسبي بذلك التاريخ غير المحدوه 
للفداءء للاكرى.. حيث يمد كل درد اروجه ليحمي_التاذلة 
والمسيرة.. وكان طاقم الطائرة بطريقت الفدائية للشيادق 
يفتحون لنكء عينا غلى مثاهذة تلك الروح التي البعشت 
في نتم روح الايشار والإصارة في مخالبة الموت 
المحدق.. ذليذهب الإصد ولتظل القافلة والربان.. 
دق 
كانت ساعات للقلق والزهية .. وماذا بعد التحربة؟ 
وكيف تحمي المسيرة وتستمر الاقدام ني خطاها الى 
الوطن؟ كان ايو جهاه يطل على الجمع لنحمي المسيرة 
ايها اللاخوة. 
وتيذفر نيسان هذا الطوفان وليحوا هذا الرمل على 
التافلة ولتمضى التافلة الى اجمل البلاد. 
وطائر الفينيق ينيض من رمادة» متجاوزا الاسطوزة» 
متا ومتغبفاءنى, اللحيلاة ٠‏ والاستطورة أي عسمرنا 
اللنسطيك ‏ حاو أكرة متيب بجاكينا كى تياف 
والشفات على الحياة والتنهوض . وابو عمار منحوت من 
الاسطورة ومن ذاكرة متعبه المرهون للاتبعاث . 
4١‏ 
وماذا بعد؟ انه السؤال اللاى رفرف مع الوجع الثتيل» 
الذى سكن اللحظة المنكودة» ملذا بعد؟ وكيف يتواصل 
لخم الى مداه؟ 
وكيف.. وكيف:. اسثلة أطلت على جناح القتلق» 
وتخوص الى اعماق الافشدة؟ وتعود اليدء هو الذى دخل 
رماده. وعاد للاتبعاث .. كان الشاس في الوطن:. كعادتهم ؟ 
اكبر واعظم من جححعة الغزاة ومثماتتهم. كان الناس في 
أمالهم يهرعون الى الذات دعاءا.. وعندما زال الخوف 
امتلات كل القلوب ذرحا.. وعمت الرقصات دروب كل 
القرى والمدن» المنتظرة وصول الثافلة للصلاة معا في 
الاقصى .. 9 
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